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نظرات الآثاري النقدية 
في كتابه القلادة الجوهرية لآراء ابن مالك النحوية

أ.م.د. بلال محمد عبدالله الحياني
الجامعة العراقية/ كلية التربية - قسم اللغة العربية

المستخلص

ــة  ــاري آراء ابــن مالــك النحوي ــي نقــد فيهــا شــعبان الآث ــة الت ــائل النحوي ــى هــذه الدراســة بالمس تُعن
ووقــف معــه عليهــا معترضًــا، أو راد، أو مســتدركًا، في مواطــن عديــدة لا يــكاد يكــون الآثــاري وقفهــا مــع 

غــر ابــن مالــك ، بــل لم يقــف مــع غــره هــذا العــدد مــن الوقفــات.
وأوضحــت الدراســة حــرص الآثــاري عــى تتبــع ابــن مالــك وتلمــس لــه الهفــوات، والاعــراض عليــه 
ــة النحــاة  في آرائــه النحويــة، وتجــاوزَ حــد الِخطــاب معــه ، ومــع أن للآثــاري اعتراضــات ووقفــات مــع بقي
ــة النحــاة؛  ــا عــن بقي ــن مالــك كان مختلــف تمامً ــر مــع اب ــة راجحــة ، إلا أن الأم ــة علمي ــه فيهــا دق كان ل

ولهــذا أفــردت تلــك الاعتراضــات والوقفــات بــكل اشــكالها في بحــث خــاص لكثرتهــا.
ــه نظــم في هــذا  ــابقيه اختــص مــن بينهــم فيمــن ل ــه لس ــاري في متابعات ــت الدراســة أن الآث وقــد اثب
البــاب وهــو: ابــن معطــي، والحريــري، وابــن مالــك ، وكان النصيــب الأوفــر للمتابعــة والــرد والاعــراض 

هــو ابــن مالــك.
ــن مالــك ،  ــه اب ــي بينهــا البحــث ترجــح مــا ذهــب إلي ــع المواضــع الت ــكاد تكــون جمي وأخــر فقــد ت
وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي, ثــم التحليــي فالمقــارن ، بعــرض المــادة وتحليلها 

ــة . وفــق قواعــد العربي
الكلمات المفتاحية: نظرات الآثاري، القلادة الجوهرية، ابن مالك 

The critical alatharii alnaqdiat of his book alqiladat aljawhari-
at liara’ abn malik alnahwia
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Abstract
This study is concerned with the grammatical issues in which Shaaban 

al-Athari objected to the son of Malik and stood with him objecting, or Rad, or 
Masdarka, in many places that the archaeologist could hardly stand with the 
son of Malik, but did not stand with this number of other stands.

The study pointed out the keenness of the archaeologist to follow the son 
of Malik and touch his lapses, and to object to him in his grammatical opinions, 
and to exceed the limit of discourse with him. Although the archeologists had 
objections and stances with the rest of the grammarians, he had a scientific 
accuracy, but the matter with Ibn Malik was quite different from the rest of 
the grammar ; Therefore, these objections and stops in all their forms in a 
special research of the majority. The study proved that the archaeologist in his 
follow-up to his predecessors distinguished them from those who organized in 
this section, namely: the son of Mu’ti, al-Hariri and Ibn Malik. The most import-
ant part of the follow-up, the response and the objection was the son of Malik.

Finally, it is almost all the places that the research suggests what the son 
of Malik, and was adopted in this study on the method of inductive, and then 
analytical comparative, the presentation of the article and analysis according 
to the rules of Arabic.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب العزيــز، معجــزًا 
للبلغــاء، والفصحــاء، والحكــاء ، فأبهــر بــه الأدبــاء، 
ــالي  ــه ع ــا ب ــاً يرفعن ــدًا عظي ــالى حم ــده تع ــعراء، أحم والش
ــع  ــيئات، ويدف ــا والس ــه الخطاي ــا ب ــط عن ــات، ويح الدرج
عنــا بــه البلايــا والرزايــا والمدلهــات، وأصــي وأســلم 
عــى مــن أرســله الله بالهــدى والنــور والبينــات، صــى الله 
ــه  ــن الطاهريــن، وأصحاب ــه وعــى آلــه الطيب وســلم علي

ــان . ــم بإحس ــن له ــار والتابع الأخي
أمــا بعــد فــإن الــدرة المضيئــة في كل علــم، وفــن هــي 
ــون  ــوم والفن ــزال العل ــا ت ــن وم ــم، أو الف ــل ذاك العل أه
في نمــو وازدهــار مــادام لهــا أهلهــا يخرجــون كنوزهــا، 
ويظهــرون  غامضهــا،  ويبينــون  مجملهــا،  ويشرحــون 

ــا. ــن كاده ــد م ــا كي ــردون عنه ــنها، وي محاس
ــي مــازال  ــة مــن بــن تلــك العلــوم الت  وعلــم العربي
ــرون،  ــونَ، ويُظهِ ن بيِ ــونَ، ويُ ــونَ، ويَشرح ــون يخرجِ ــا أهل له
ــان فضلهــم،  ــردون، ومــن حــق أهــل العلــم علينــا بي ويَ
واظهــار جهودهــم، وتحقيــق اقوالهــم، ومــن هــذا المنطلــق 
ــد  ــة لأح ــة نحوي ــرات نقدي ــث، في نظ ــذا البح ــت ه كتب
أعــام العربيــة المتأخريــن صاحــب الالفيــات في النحــو، 
والعــروض، والخــط، وهــو شــعبان الآثــاري الموصــي 
المســائل  بعــض  في  مالــك  ابــن  آراء  عــى  )828هـــ( 
النحويــة و المنهجيــة التــي تخــص التأليــف النحــوي 
الأبيــات  ونظــم  العلميــة   مســائله  عــرض  وطريقــة 
الشــعرية في المنظومــة النحويــة، وذلــك في كتــاب الآثاري 

ــة(. ــادة الجوهري )الق
 ولشــعبان الآثــاري نظــرات نقديــة في آراء عــددٍ مــن 
ــن  ــة م ــائل، وخاص ــن المس ــر م ــم في كث ــاة  فتعقبه النح
ــة   ــد النحوي ــعرية في القواع ــات الش ــم الأبي ــبقه في نظ س
ـــ(، وابــن معطــي الــزواوي )ت  كالحريــري )ت 516هـ
628هـــ(، وابــن مالــك )ت 672هـــ(،  وغيرهــم من علماء 

ــة . العربي
إلا أنّ النصيــب الأوفــر لتلــك النظــرات النقديــة 
ــك  ــك؛ ولذل ــن مال ــت لآراء اب ــة كان ــات النحوي والتعقب

ــث. ــذا البح ــا به أفردته
وقــد قســمت بحثــي عــى قســمين الأول للنقــد 
ــد  ــة وق ــائل المنهجي ــاني في المس ــة والث ــائل العلمي في المس
ــب شــعبان الآثــاري لهــا في كتابــه  أوردتهــا  بحســب ترتي
فيــه  فــت  عرَّ بتمهيــد  وســبقتها  الجوهريــة،  القــادة 
بكتــاب القــادة الجوهريــة، ومؤلفــهِ شــعبان الآثــاري 
ــج  ــرز النتائ ــا اب ــت فيه ــة بين ــت بخاتم ــي، وانتهي الموص

ــث . ــذا البح ــن ه م

تمهيد
التعريف بشعبان الآثاري 

وكتابه القلادة الجوهرية

أولً: التعريف بشعبان الآثاري: 
هــو أبــو ســعيد زيــن الديــن شــعبان بــن محمــد بــن 
داود بــن عــي الآثــاري الموصــي الشــافعي المــري نشــأةً 
ووفــاةً , وقــد ســمي بالآثــاري نســبة للآثــار النبويــة ؛ 
لأنــه أقــام بجــوار الآثــار النبويــة في مصر،وربــا خدمهــا، 
أو عــرَّ عــن قربــه منهــا بخدمتهــا)1(، وقــد ذكــر ذلــك  في 

ــة الكــرى: ــال في البديعي ــه، فق منظومات
ار لـي نسـب  ـ لأنـني خـادم الآث

ة المخـدوم للخـدم)2( ارجــو به رحمـ
وقال في آخر ألفيته في الخط:

ار  ـ ا في مـصر بـالآث نظـمتهـ
بـشاطـئ النيـل السـعيـد الجــاري)3(
))) ينظــر: الخــر الكثــر في الصــاة والســام عــى البشــر 
الديــن  ســعد  أحمــد  تحقيــق:  الآثــاري،  شــعبان  النذيــر، 
عوامــة، دار المدينــة المنــورة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 

.  14  - ص13  1418هـــ،  1998م- 
ــال  ــق: ه ــاري، تحقي ــعبان الآث ــو، ش ــة في النح ــر: لامي ))) ينظ

ــب، ص5 . ــالم الكت ــي، ع ناج
))) مجلــة المــورد، وزارة الثقافــة والفنــون العراقيــة، دار الجاحظ، 
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وأمــا ولادتــه، فكانــت في النصــف مــن شــعبان؛ 
ي بــه ســنة 759هـــ وقيــل 765هـــ، وكانــت  ولذلــك سُــمِّ
وفاتــه ســنة 828هـــ، وكانــت ولادتــه بالموصــل، ثــم رحــل 
عنهــا إلى مــر، وقيــل إنــه وُلــد فيهــا وتقلــد فيهــا 
مناصــب، ثــم فــرَّ منهــا بســبب ديــون احاطــت بــه، 
ــم  ــة، ث ــاز ومك ــم الحج ــد، ث ــم الهن ــن، ث ــل الى اليم فانتق
ــل  ــي ينتق ــر، وبق ــاد الى م ــم ع ــق، ث ــم دمش ــن، ث اليم
ــام  ــر ع ــة بم ــه المني ــى وافت ــرة حت ــق والقاه ــن دمش ب

828هـــ .
وقــد تــرك آثــارًا كثــرة تزيــد عــى الثلاثــن كتابًــا منها 
في مــدح طيبــة والبلــد الحــرام، ومنهــا في فضائــل الصلاة 
والســام عــى ســيد الانــام  منهــا المنظــوم ومنهــا 
ــا في النحــو، واللغــة، والعــروض،  بً المنثــور، ومنهــا كت
منظومــات  ثــاث  نظــم  وقــد  والخــط،  والبلاغــة، 
ــة  ــروض، وثالث ــرى في الع ــو، وأخ ــدة في النح ــة، واح  ألفي

في الخط)1( .
ا: كتاب القلادة الجوهرية شرح الحلاوة السكرية يً ثان

هــذا الكتــاب شرح لأرجــوزةٍ في النحــو مــن مائــة 
»الحــاوة  اســاها  الآثــاري  لشــعبان  شــعري   بيــت 
الســكرية« وهــو شرح مبســط بأســلوب ميــر بعيد عن 
الاســتطراد غــر أنــه لم يخــلُ مــن التعليقــات والإشــارة الى 
الترجيحــات لبعــض المســائل، وبعــض التأصيــات 
هنــا وهنــاك، وكان يحيــل التفريعــات وبســط المســائل في 

المجلد الثامن، العدد الثاني لسنة 1979م،  ص 278 .
))) ينظــر: إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علي 
بــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: حســن حبشي، 
المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية - لجنــة إحيــاء الــراث 
1969م. ج3/ص353- 1389هـــ،  الإســامي، مــر، 
355، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الديــن 
أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي )ت 902هـــ(. 
منشــورات دار مكتبــة الحيــاة – بــروت، ج3/ص301-

303، لاميــة في النحــو، شــعبان الآثــاري، ص 10.

ــه في  ــو شرح لألفيت ــذي ه ــة، ال ــه الهداي ــب الى كتاب الغال
ــكلام« . ــراب ال ــة الغــام في إع ـــ »كفاي ــاة بـ ــو المس النح
وكتــاب القــادة الجوهريــة شرح الحــاوة الســكرية 
مخطــوط طُبــع طبعــة واحــدة مفقــودة بتحقيــق الدكتــور 
محمــد ســعيد، ولم احصــل عــى نســخة منــه؛ لذلــك 
ــة  اعتمــدت في هــذا البحــث عــى اصــل مخطوطــة مكتب

ــم 7557 ف 2/1583. ــد برق ــك فه ــة المل جامع
نظرات الآثاري النقدية 

ــه  ــاري في كتاب ــة الآث ــدًا في منهجي ــارز ج ــن الب أنَّ م
القــادة الجوهريــة وغــره كالهدايــة في شرح الكفايــة التــي 
ــام في  ــة الغ ــاة : )كفاي ــة المس ــه النحوي ــا ألفيت شرح فيه
إعــراب الــكلام( اعتراضاتــه وتعقباتــه، ونظراتــه النقديــة 
الكثــرة عــى النحــاة في المســائل العلميــة، وتجــد لــه 
أكثــر تلــك النظــرات والاعتراضــات والتعقبــات مــع 
ــرت  ــم المنظومــات الشــعرية كــا ذك ــه في نظ ــابقين ل الس

ــة. في المقدم
فكانــت لــه آراءه المبنية على الاســتدلال، والاســتنباط 
العلمــي في الــرد عــى النحــاة، أو متابعتهــم، أو مناقشــة 
أقوالهــم، وترجيــح بعــض الأقــوال عــى بعــض، فكانــت 
لــه آراءٌ تفــرد بهــا عــن النحــاةِ، وفي هــذا دلالــة عــى سِــعةِ 
العلــمِ، والادراكِ، وفهمــه لتلــك المســائل وهــذا  مــا تجــده 
ــا  ــاة إلا في ــائر النح ــى س ــة ع ــرات النقدي ــك النظ في تل
ــا  ــواب في أغلبه ــبَ الص ــه جانَ ــك، فإن ــن مال ــص اب يخ

كــا ســرى في هــذا البحــث.
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المبحث الأول

نظرات نقدية في مسائل علمية

أولً: حد الكَلِم
اعــرض شــعبان الآثــاري عــى ابــن مالــك في تعريفه 

لحــد )الكَلِــم( في ألفيتــه )الخُلاصة(، فقــال:  )) 
ـم  اً هـو الكَلِ طْلقـ ـ وذو ثـلاثٍ مُ

ـد عُلـم لٌ لكُـل ٍ قَ والقـولُ شامـ
وأقــول: في هــذا البيــت مــن الُمقدمــات الخمــس 

والخامســة. الرابعــة  وهمــا:  مقدمتــان 
ــي،  عِ  فالرابعــة: معرفــة الكلــم وهــو اســم جنــس جَْ
ــي:  ــا اعن ــات مُطلقً ــاَثُ كل ــه ثَ ــت في ــا اجتمع ــو م وه
ســواء كانــت اســاءً، أو أفعــالاً، أو حروفــاً عــى وجــه 
ــل،  ــمين وفع ــاف كاس ــه الاخت ــى وج ــاف، أو ع الائت
أو فعلــن وحــرف، أو حرفــن واســم، أو حرفــن وفعــل؛ 
ــن  ــون م ــه المحقق ــذي علي ــذا ال ــا ه ــت مُطلقً ــذا قل وله

ــم. ــل العل أه
ــون إلا  ــه لا يك ــن كون ــك م ــن مال ــه اب ــا إلي ــا نح وم
ــن  ــو م ــارة لا تخل ــذه العب ــرف, فه ــل وح ــم وفع ــن اس م

ــص.  ــؤدي الى نق ــص ي نق
وفسادها من وجهين:

ــا  ــق عليه ــاء يطل ــن الاس ــة م ــون الثلاث ــا: ك احدهم
ــة  ــون الثلاث ــرف، وك ــل، ولا ح ــا فع ــس فيه ــم( ولي )كل
ــم  ــا اس ــس فيه ــم( ولي ــا )كل ــق عليه ــال تطل ــن الافع م
ــا  ــق عليه ــروف يطل ــن الح ــة م ــون الثلاث ــرف، وك ولا ح

ــل. ــم ولا فع ــا اس ــس فيه ــم( ولي )كل
 والثــاني: ان الاســم والفعــل والحــرف، قــد يفيــد 
فائــدة تامــة فتكــون كلامــا كقولــك: هــل قائــم زيــد 
ــدّ الانشــاء بحــد  ــق لمــن اراد ان يِح ــي التحقي فــكان ينبغ
ــارة  ــه عب ــل في ــا قي ــن م ــب، واحس ــه الطال ــع ب ــام ينتف ت

ــت :  ــث قل ــة حي الكفاي

ـم والكلـم الحـاوي ثـلاثًا قـد عُلِ
إن لـم يفـد أو فـكـلام وكلـم
ومــن المعلــوم انهــا ان كانــت لم تفــد فهــي كلــم 
لعــدم الفائــدة وان افــادة فهــي كلام وكلــم، كلامٌ باعتبــار 

ــدد(( )1(.  ــار الع ــمٌ باعتب ــدة، وكل الفائ
ــه ابــن مالــك  وقصــد الآثــاري بقولــه: ))ومــا نحــا إلي
مــن كونــه لا يكــون إلا مــن اســم، وفعــل، وحــرف(( هــو 

قــول ابــن مالــك في بيــت الخُلاصــة:      
دٌ كـ »استقم«   كلامنا لفظٌ مفي

مْ)2( واسْمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِ
ــن  ــن اب ــر م ــذا الح ــاري له ــم الآث ــر أنَّ فه والظاه
مالــك ســببه أنّ ظاهــر النَظــم يــدُل عــى أنَّ الكلــم 
مبتــدأٌ مؤخــرٌ، ومــا قبلــه خــر عنــه فينحــر بهــذا 
ــة. ــواع الثلاث ــى الأن ــم ع ــى الكَلِ ــرابي معن ــه الإع التوجي
ــر وهــو أنَّ الكلــم  ــا آخ لكــنَّ النــص يحتمــل توجيهً
مبتــدأٌ للــذي بعــده لا للــذي قبلــه، أي: )الكلــم واحــده 

ــه يندفــع الحــر بهــذه الثلاثــة)3(   كلمــة(، وبهــذا التوجي
ــم  ــياء اس ــة أش ــم ثلاث ــا: » الكل ــب في أنَّ قولن ولا ري

ــن: ــن معني ــو م ــرف «، لا يخل ــل وح وفع
الاشــياء  هــذه  فيــه  مــا تجتمــع  الكلــم  أنَّ  الأول: 

. الثلاثــة 
والثــاني: أنَّ كل واحــد مــن هــذه الثلاثــة يصــدق 

عليــه لفــظ )كلــم( )4(.
مزيلــة  الآثــاري  زادهــا  التــي  »مطلقًــا«  ولفظــة 
للإيهــام، ورافعــة للإبهــام، وزائــدة في الدلالــة والبيــان، 

وأجــاد. افــاد  والاســتدراك  الاعــراض  في  وهــو 

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة: 8. 
))) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، ابن عقيل، 15/1. 

ــري،  ــد الأزه ــح، خال ــى التوضي ــح ع ــر: شرح التصري ))) ينظ
 .85-84/1

))) ينظــر: المقتصــد في شرح الإيضــاح، عبــد القاهــر الجرجــاني، 
 .69-68



245  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

ــألة  ــر النحويــن لا يقفــون عــى هــذه المس وتجــد أكث
ــن  ــل م ــون أق ــم لا يك ــري: ))والكل ــال الجوه ــة ق الدقيق
ثــاث كلــات؛ لأنــه جمــع كلمــة، مثــل نبقــة ونبــق. 
ــن  ــم م ــا الكل ــم م ــاب عل ــذا ب ــيبويه: »ه ــال س ــذا ق وله
ــة  ــس ثلاث ــه أراد نف ــكلام؛ لأن ــا ال ــل: م ــة » ولم يق العربي

ــياء:  أش
يكــون  بــا لا  الاســم، والفعــل، والحــرف، فجــاء 
الواحــد  عــى  يقــع  أن  يمكــن  مــا  وتــرك  جمعًــا،   إلا 

والجماعة(()1(.
اجتماع الكنية واللقب

ــك في  ــن مال ــر كلام اب ــاري: ))ظاه ــعبان الآث ــال ش ق
ــوى  ــب سِ ــب إذا صح ــر اللق ــب تأخ ــه يج ــة أن الخلاص

ــا. ــم مطلقً الاس
ــب  ــا يج ــه إن ــح أن ــك والصحي ــر كذل  وليــس الام
ــب  ــا إذا صح ــا، أم ــا قلن ــم ك ــب الاس ــره إذا صح تأخ
ــإن  ــع، ف ــم الجمي ــار في تقدي ــك الخي ــه- يمل الكنية-فإن
ــواز  ــى ج ــدل ع ــا ي ــم م ــر، والنظ ــد ورد في النث ــت: ق قل

حمىٱكخ  تعــالى:  كقولــه  الاســم  عــى  اللقــب  تقديــم 
حمىنم  لححمي ومــن الآيــة الاخــرى  لج  كم  كل 
همحمي والآيــة الاخــرى حمىٱ     َّ   ُّ  هج  ني   نى 

ئمحمي، وكقول الشاعر:   ئز  ئر   ّٰ      ِّ   
ي رٍو وَجَـدِّ مْ ا عَـ ـ ي قِ ـزيَ نُ مُ ـ  أَنا ابْ

ـمَء)2(. اء السَّ ـ ذِر مَ ـ نْ ـ ـوهُ مُ أَبُ

))) ينظر: الصحاح في اللغة، الجوهري، 301/5.
))) البيــت لأوس ابــن الصامــت، وقولــه: »مزيقيــا« بضــم الميــم 
وفتــح الــزاي المعجمــة وســكون اليــاء آخــر الحــروف وكــر 
القــاف وتخفيــف اليــاء الأخــرى، وهــو لقــب عمــرو، وكان 
مــن ملــوك اليمــن، وكان يلبــس كل يــوم حلتــن، فإذا أمســى 
هُ فلقــب  ــهُمَ غَــرُْ ــا وأن يَلْبسَِ ــهُمَ ثَانيًِ قَهُــا؛ كراهــة أن يَلْبسَِ مَزَّ
بذلــك، ويقــال: إنــا قيــل لــه مزيقيــا؛ لأن أجــل حائــك كان 
ــإذا لبســها  ــه حلــة لا يكملهــا إلا في عــام، ف باليمــن يحــوك ل
ــره .  ــها غ ــي لا يلبس ــرًا ك ــا ك ــة مزقه ــه، أول لبس ــوم زينت ي
ــام  ــن هش ــد، اب ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش ــر: تخلي ينظ

ى اشــهر مــن  قلــت: ذلــك فيــا إذا كان لقــب الُمســمَّ
اســمه في الاســتعمال(( )3(.

عــى  الاســم  تقديــم  أمــا  التوفيــق:  وبــالله  أقــول 
أنــه  وذكــر  فيــه  اســتثنى  مالــك  ابــن  فــإنّ  اللقــب 
الغالــب وقــد أشــار أبــو جعفــر النحــاس إلى جــواز 
البــدء باللقــب إذا اجتمــع مــع الاســم عنــد حديثــه 
عــن المخاطبــات الســلطانية فقــال: ))فهــذه المكاتبــة 
ــور  ــد في الأم ــام وولي العه ــن الإم ــا ع ــح عليه ــد اصطل ق
ــن، إلا  ــن الدواوي ــب م ــا الكت ــأ به ــي تنش ــلطانية الت الس
أن بعــض العلــاء قــد خالفهــم في هــذا، وقــال: الأولى أن 
ــدأ باللقــب كــا قــال الله  ــراضي بــالله، ويب يكتــب: مــن ال
هيحمي  هى  هم  هج  ني  نى  جل وعز: حمىنم 
ــره,  ــه غ ــه في ــب لا يشرك ــذا أولى، لأن اللق ــار ه ــا ص وإن

بــدأ بــه.(( )4(. فهــو أولى أن يُ
ــن  ــاني أنَّ اب ــول الزرق ــي ق ــل العُليم ــذا نق ــو ه وبنح
الأنبــاري نــص عــى أنَّ اللقــب إذا كان اشــهر من الاســم 
يبــدأ بــه ؛ لأنــه لا يقــع عــى غــره بخــاف الاســم، فإنــه 
ــاء؛  ــاب الخلف ــدم ألق ــك تق ــر؛ ولذل ــدد كث ــى ع ــع ع يق

ــائهم)5(. ــن اس ــهر م ــا أش لأنه
ــه كان في مســألة  وأمّــا نقــد شــعبان الآثــاري فإنَّ
ــم،  ــب بالاس ــاع اللق ــة لا اجت ــع الكني ــم م ــاع الاس اجت
ــه ابــن  ــبقه ب ــاري س ــل مــن الآث وهــذا الاعــراض والتعلي
ــه أن بــنَّ  ــة ابــن مالــك، وزاد علي عقيــل في شرحــه لألفي
ــة فيهــا غــر هــذا اللفــظ  ــرى للألفي سَــخ أخُ ــاك نُ أنّ هن
يُزيــل هــذا الإشــكال فقــال: ))وظاهــر كلام المصنــف أنــه 
ــت  ــل تح ــواه ويدخ ــب س ــب إذا صح ــر اللق ــب تأخ يج

شــواهد  شرح  في  النحويــة  المقاصــد   ،118 الأنصــاري، 
.354/1 العينــي،  الألفيــة، 

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة: 34.
))) عمدة الكُتاب، أبو جعفر النحاس، 206.
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ــا يجــب تأخــره  ــو إن ــة، وه ــم والكني ــه: )ســواه( الاس قول
ــن أن  ــار  ب ــت بالخي ــة فأن ــع الكني ــا م ــم، فأم ــع الاس م
ــن  ــد الله زي ــو عب ــول: أب ــة عــى اللقــب، فتق ــدم الكني تق
ــة فتقــول:  العابديــن، وبــن أن تقــدم اللقــب عــى الكني

ــد الله. ــو عب ــن أب ــن العابدي زي
ــرن ذا  ــه: )وأخ ــدل قول ــخ ب ــض النس ــد في بع  ويوج
ــا(،  ــا صحب ــرا إذا اس ــل آخ ــا(، )وذا اجع ــواه صحب إن س
وهــو أحســن منــه لســامته ممــا ورد عــى هــذا، فإنــه 
نــص في أنــه إنــا يجــب تأخــر اللقــب إذا صحــب الاســم 
ــك  ــو كذل ــة وه ــع الكني ــك م ــب ذل ــه لا يج ــه أن ومفهوم
كــا تقــدم ولــو قــال وأخــرن ذا إن ســواها صحبــا لمــا ورد 
ــر وأخــر اللقــب إذا صحــب  ــه شيء إذ يصــر التقدي علي
ســوى الكنيــة وهــو الاســم فكأنــه قــال وأخــر اللقــب إذا 

ــم(()1(. ــب الاس صح
استعمال مصطلح »جامد« والتمثيل له بمشتق

قــال الآثــاري: ))أمــا الجمــع المذكــر الســالم فإنــه 
ــم مــن يعــر  ــاتٍ ومنه ــا لصف ــا لأســاء وجمعً يكــون جمعً
ــن  ــم اب ــتق ومنه ــاني بالمش ــن الث ــد وع ــن الأول بالجام ع
ــه عــر بذلــك ومثــل لــه  مالــك وهــو غــر جيــد لأنَّ

بعَامــرٍ وهــو مُشــتقٌ(( )2(.
ــا  ــة لا يدركه ــة ولطاف ــة خف ــرة النقدي ــذه النظ وفي ه
ــن وذلــك في اطــاق المصطلــح والتمثيــل  ــه الفَطِ إلا النب
ــع  ــر شروط جم ــى ذك ــرَّاح ع ــع ال ــد تتاب ــه، فق ــه بخلاف ل
المذكــر الســالم عنــد شرح قــول ابــن مالــك: ))جمــع عامــر 
ــا جامــدًا، أو صفــة، إلا  ومذنــب(()3(. بــأن يكــون إمَّ
ــت  ــن اطلع ــة الذي ــن شراح الألفي ــودي، م ــرادي، والَمك الُم
ــاً، أو  ــا اس ــونُ إمَّ ــه يك ــرا أنَّ ــا، ذك ــم، فإنَّ ــى شروحه ع

ــةً)4(.      صف

))) شرح ابن عقيل، ابن عقيل،  100-99/1.
))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة: 54.

))) شرح ابن عقيل، ابن عقيل،  51/1.
شرح   ،331/1 المــرادي،  المقاصــد،  توضيــح  ينظــر:   (((

وقــال الشــاطبي: ))والقاعــدة عنــد النحويــن في 
هــذا أن يقــال: الاســم المجمــوع جمــع ســامة بحــرف 

العلــة والنــون عــى ضربــن: جامــدة وصفــة(()5(.
كسر نون جمع المذكر السالم

قــال الآثــاري: ))حــق نــون الجمــع المذكــر الســالم 
ومــا ألُحــق بــه الفتــح كقولــك: الزيــدون والعــرون وقــد 

ــاعر: ــول الش ــه ق ــاء ومن ــع الي ــاً م ــر قلي تك
يــه ـ نـي أب ـ ا جـعفـرا وب نـ عـرفـ

ــفَ آخـريــن انِ ـ ا زعََ ــ وأنـكـرن
وقوله أيضًا:   

بـتغـي الشعـراء منـي  اذا ي ومـ
وقـد جـاوزتُ حـدَّ الأربـعـيِن

وهــذا الكــر شــاذ مخصــوص بالــرورة  وليــس 
بلغــة كــا زعــم صاحــب الخلاصــة والله أعلــم(()6(.

أقــول: إنّ مــن الإنصــاف أن نقــول في هــذا الموطــن أن 
ــا  ابــن مالــك لم يزعــم في الخلاصــة إلى أنّ هــذه لغــة، وإنَّ
كلامــه محتمــل لكونهــا ضرورة أو لغــة وهــو قولــه: )وقــلَ 
ــراد  ــأن مُ ــرادي جــزم ب ــل إنَّ الُم مــن بكسرهــا نطــق( )7(، ب
ابــن مالــك الــرورة وليــس اللغــة)8(، وقــد صرحّ بذلــك 
ابــن مالــك في التســهيل فقــال: ))وإن كان لمذكــر فالَمزيــدُ 
ــد  ــاءٌ بع ــر ي ــب والج ــة، وفي النص ــد ضم ــع واو بع في الرف
كــرة، تليهــا نــونٌ مفتوحــة، تُكْــرَ ضرورةً(()9(، إلا أنــه 
ــة، فقــال: ))ونــون الجمــع  جــزم بأنهــا لغــة في شرح الكافي
الــذي عــى حــد المثنــى، والمحمــول عليــه مفتوحــة، 

المكودي على الألفية، المكودي، 16.
))) المقاصد الشافية، الشاطبي، 176/1.

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة:  56.
))) ينظر: شرح ابن عقيل، ابن عقيل، 57/1.

ابــن  ألفيــة  بــرح  المقاصــد والمســالك  ينظــر: توضيــح   (((
.337/1 المــرادي،  مالــك، 

)))  شرح التسهيل، ابن مالك، 71/1.
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ــة (( )1(. ــا لغ وكسره
ــر أولً أنَّ  ــرب فذك ــهيل اضط ــه في شرح التس ــل إن ب
ــكون  ــة كان الس ــون مفتوح ــذه الن ــا ضرورة وأنَّ ه كسره
ــراب،  ــبوقة بالإع ــة التنويــن، وكونهــا مس أحــق لأنهــا لمنزل
ــه  فحُركــت لالتقــاء الســاكنين، فــكان الفتــح أولى لأنَّ
ــول  ــرورة بق ــتدل بال ــر، واس ــم والك ــن الض ــف م أخ

ــاعر: الش
بيـد ـني عَـ نـا جعـفـرا وبَ ـ عـرفْ

ـفَ آخـريـن)2( انِ ـ ا زعَ ــ رْن وأنـكـ
ــة  ــا حرك ــواز كونه ــى ج ــه ع ــت ذات ــرَّج البي ــم خ ث

ضرورة)3(. أو  إعــراب 
في  الزمخــري  قــول  هــو  لغــة  بأنهــا  والقــول 
ــراب  ــل إع ــش: )فص ــن يعي ــه اب ــوب ل ــا ب ــل)4(، ك المفص
اللغــات(،   بعــض  بالحــركات في  الســالم  المذكــر  جمــع 
ــا  ــون عوضً ــواو والن ــع بال ــا يجم ــش ب ــن يعي ــه اب وخص
ــون«، وأمــا الكــرة  بُ مــن نقــص لحقــه نحــو: »سِــنُون« وثُ
في كلمــة »الأربعــن« في البيــت الشــعري فهــي عنــد ابــن 
يعيــش كــرة التقــاء الســاكنين)5(، وقــد ذكــر أبــو حيــان 
ــه  ــون، وينقل ــراب في الن ــل الإع ــن يجع ــرب م ــن الع أنّ م
مــن الإعــراب بالحــروف إلى الإعــراب بالحــركات، ثــم ذكر 
ــو لغــة أم ضرورة مختصــة بالشــعر  ــوا هــل ه ــم اختلف أنه
فقــال: ))ذكــر الأســتاذ أبــو جعفــر ابــن الإمام أبي الحســن 
ــرب في المجمــوع بالعلامــة  ــاذش مــا نصــه: »وللع بــن الب
مذهبــان: أحدهمــا هــذا الــذي ذكرنــاه مــن الإعــراب 
بالحــروف، والآخــر نقلــه مــن الإعــراب بالحــروف إلى 

ــركات.« ــراب بالح الإع
ــرب مــن يجعــل  ــا: » ومــن الع وقــال بعــض أصحابن

))) شرح الكافية الشافية، ابن مالك، 200/1.
))) ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، 72-71/1.

))) ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، 86/1.
))) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، 236.

))) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش، 229/3.

ــالم إلا أن ذلــك  ــر الس ــون مــن جمــع المذك ــراب في الن الإع
ــره  ــا ذك ــف لم ــذا مخال ــر ه ــعر«. فظاه ــظ إلا في الش لا يحف
ــر  ــعر، وظاه ــه بالش ــذا خص ــر، إذ ه ــو جعف ــتاذ أب الأس
قــول أبي جعفــر أنــه مذهــب للعــرب لا يختص بالشــعر، 
ــل  ــدت قب ــي أنش ــات الت ــرد)6( الأبي ــل الم ــذا حم ــى ه وع

بكسر نون الجمع لا على الضرورة.(()7(.
وذكــر الازهــري اختــاف رأي ابــن مالــك، فتــارة 
ــرور  ــه مج ــارة بأن ــرة، وت ــرور بالك ــه مج ــه بأن ــم علي حك
ــام)8(. ــن هش ــه اب ــة وتبع ــى لغ ــون ع ــر الن ــاء وك بالي

ــا ضرورة أقــرب مــن كونهــا لغــة؛ لمــا ذُكــر  والظاهــر أنَّ
مــن أقــوال أهــل الفــن في هــذه الحركــة.

بناء فعل على فَعُلَ لقصد المدح أو الذم
قــال شــعبان الآثــاري: ))زعــم ابــن مالــك أن كل 
بنــى منــه فعــل عــى فَعُــلَ بضــم  ثلاثــي  يجــوز أن يُ
ــن لقصــد المــدح أو الــذم، ويعامــل معاملــة نِعْــمَ  الع
وبئــس في جميــع مــا تقــدم لهــا مــن الأحــكام، ففــي 
ــد،  ــرُمَ خال ــرو، وكَ ــرُفَ عم ــدٌ، وظَ ــو: شَُفَ زي ــدح نح الم
ــذم  ميحمي. وفي ال ــالى: حمىٱمى  ــال تع ــر. ق ــرَُ عام وكَ
كقولــك: لــؤمُ زيــدٌ وخبــث عمــرو، ومــا أشــبه ذلــك، وأن 
يكــون مُطلقــاً في الاســتعمال حيــث قــال: واجعــل فَعُــلَ 
ــا أي ســواء  ــي مطلقً ــجلًا يعن ــم مس ــة كنِعْ مــن ذي ثلاث
ــا  ــل ك ــولاً فالأص ــاً أو مح ــلَ أص ــى فَعُ ــا ع كان موضوعً
ــوَ  ــدٌ وقض ــل زي ــم الرج ــو: عل ــول نح ــه، والمح ــدم بيان تق

ــدٌ. ــا زي ــا م ــو غ ــرو ورم ــوم عم ــب الق صاح
كــذا مثــل ولــده تبعــاً لــكلام الشــيخ في شرح الكفاية 
ــرجَُ  ــنّ، إذ لا يجــوز أن يقــال خَ ــهيل وهــو غلــط ب والتس
ــش ولا  ــح كب ــرو ولا ذبُ ــب عم ــم العــن ولا ركُ ــد بض زي

))) ينظر: المقتضب، المبرد،ن 332/3.
ــو  ــهيل، اب ــاب التس ــل في شرح كت ــل والتكمي ــر: التذيي ))) ينظ

.280-276/1 حيــان، 
ــري،  ــد الأزه ــح، خال ــى التوضي ــح ع ــر: شرح التصري ))) ينظ

.261/1
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طَلُــعَ نجــم لعــدم ســاع ذلــك مــن كلام العــرب وعنــدي 
ــن عصفــور –  ــدة؛ لأنَّ اب ــت بجي ــوى ليس أن هــذه الدع
رحمــه الله تعــالى - يقــول عــن العــرب في هــذا البــاب 
ــا  ــمَ ولم تحوّله ــتعمال نِعْ ــاظ اس ــة ألف ــتعملت ثلاث ــا اس أنه
ــن  ــه م ــي علي ــا ه ــى م ــا ع ــل أبقته ــا ب ــمّ عينه إلى ض
الكــرِ وهــي عَلِــمَ وجَهِــلَ وسَــمِعَ وابــن عصفــور أمــام 
النــاس ومــن بحــره اغــرف ابــن مالــك وغــره ولهــذا 
ــه  ــا إلي ــذي نح ــة فال ــاس، وبالجمل ــى الن ــة ع ــه حج قول
الشــيخ وابنــه -رحمهــا الله تعــالى - غريــب لا يُعــرف عــن 
أحــد مــن النحــاة ولا مــن العــرب، ولقــد خالطتهــم 
ــدةً  ــنينًا عدي ــم س ــت فيه ــم، وأقم ــم وصاهرته وعاشرته
ــل لي  ــم ولا قي ــم أســمع ذلــك منه بالحجــاز واليمــن فل

ــم. عنه
ــي المنحــل إذا وقــع مــن  ــموع مــن ذلــك رُم  أمــا المس
العلاقــة ورُمــي العمــود، إذا هُدمــت الخيمــة، ورُمــي 

ــد. ــن المه ــه م ــقط بنفس ــد إذا س الول
 وكل ذلــك ومــا أشــبهه إنــا هــو مــن بــاب المبنــي لمــا 
لم يُســمّ فاعلــه، أمــا قولهــا: »عَلُــمَ وقَضُــوَ وَرَمُــوَ« فليــس 
مــن لغــة العــرب في شيء ولهــذا قــال الشــيخ بهــاء الديــن 
ــل - رحمــه الله تعــالى -: ويَقتــي هــذا الإطــاق  ــن عقي اب
أنــه يجــوز في علــم أن يقــال علُــم الرجــل زيــدٌ بضــم 
ــه بذلــك، وصرحّ غــره  عــن الكلمــة وقــد مثــل هــو وابن
أنــه لا يجــوز تحويــل علــم وجهــل وســمع إلى فَعُــلَ بضــم 
ــتعمال  ــذا الاس ــتعملتها به ــن اس ــرب ح ــن؛ لأن الع الع
أبقتهــا عــى كــرة عينهــا ولم تحوّلهــا إلى الضــم فــا 
ــا  ــا أبقوه ــا ك ــى حاله ــا ع ــل نبقيه ــا ب ــا تحويله ــوز لن يج
فيقــول علــم الرجــل زيــدٌ وجهــل الرجــل عمــره وســمع 

ــى. الرجــل بكــرٌ)1(، انته
ــد  ــه عن ــى ب ــح الُمفت ــر والصحي ــذا ظاه ــه ه  وكلام
ــا يُعتــر حــال تلــك الكلمــة التــي  أهــل العربيــة إنَّ

))) شرح ابن عقيل، ابن عقيل، 124/3.

ضمــت عينهــا أصــاً أو تحويــاً، فــإن كان الضــم فيهــا 
ــك  ــا، وإلى ذل ــتعماله وإلا ف ــا اس ــوز لن ــمع فيج ــد س ق
ــا  ــاً ك ــي لا مطلق ــا أعن ــن فع ــر م ــولي: واعت أشرت بق

ــم.(()2(.  ــوز، والله أعل ــه لا يج ــه فإن ــيخ وابن ــال الش ق
أنّ القــول بشــذوذ ثلاثــة ألفــاظ مــن تلكــم القاعــدة 
ــول  ــه ق ــاة قبل ــك والنح ــن مال ــا اب ــي ذكره ــة الت النحوي

ــات: ــاج الى وقف يحت
الأولى: أن هــذا القــول منســوب إلى الكِســائي)3( أولً 
ــه  ــا، وظاهــر كلام أبي حيــان أنَّ ثــم ابــن عصفــور ثانيً

ــاة . ــصٌ للنح ن
ــرب  ــى أن الع ــاة ع ــص النح ــان: ))ون ــو حي ــال أب ق
واســتعملتها  تحولهــا  فلــم  أفعــال،  ثلاثــة  في  شــذت 
ــمع(:  ــل وس ــم وجه ــي )عل ــس، وه ــم وبئ ــتعمال نع اس
علــم الرجــل زيــد، وجهــل الرجــل بكــر، وســمع الرجــل 
ــمعه،  ــه، وس ــه، وجهل ــة في علم ــد، إذا أرادوا المبالغ خال
ــل(  ــى )فع ــى ع ــوز أن يبن ــه يج ــائي: أن ــال الكس ــذا ق ك
إلا في هــذه الأفعــال الثلاثــة، ومــن النحويــن مــن أجــاز 

ــة(()4(. ــن الكلم ــم ع ــم بض ــل وعَلُ ــمُع وجَهُ ــا سَ فيه
ــة: لم يذكــر ابــن عصفــور اســتثناء الافعــال  ي الثان
الثلاثــة في كتابــه الُمقــرب فقــد قــال: ))وكل فعــل ثلاثــي 
ــراد  ــن وي ــم الع ــلَ بض ــى وزن فَعُ ــى ع بن ــه أن يُ ــوز في يج
ــي يجــوز  ــى المــدح أو الــذم وذلــك في الأفعــال الت بــه معن
التعجــب منهــا بقيــاس ويكــون حكمــه إذ ذاك كحكــم 
الممــدوح  واســم  والتمييــز  الفاعــل  في  وبئــس  نعــم 
ــر ذلــك في شرحــه لجمــل  ــك لم يذك ــوم(( )5(، وكذل والمذم

ــرب)6( . ــره في المق ــا ذك ــص م ــر ن ــل ذك ــي، ب الزجاج
ولم أجد قوله إلا في الكتب التي تَنسب له ذلك.

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة : 98  - 99.
)))  ينظر: همع الهوامع، السيوطي،  38/3:

))) ارتشاف الضرب، أبو حيان،  2057-2056/4  .
)))  المقرب، ابن عصفور، 69/1.

)))  ينظر: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، 73/2.
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الثالثــة: إنّ هــذه القاعــدة نــص للنحــاة وليســت 
ــدة  ــك القاع ــح تل ــك أوض ــن مال ــن اب ــك، لك ــن مال لاب

ــد. ــة ولا تقي ــا مُطلق بأنه
قــال ابــن الــراج: ))وقــال قــوم: لــك أن تذهــب 
ــا إلى  ــس« فتحوله ــم وبئ ــب »نع ــال إلى مذه ــائر الأفع بس
ــده،  ــد ي ــد، وضربــت الي ــمَ الرجــل زي ــلَ« فتقــول: عَلُ »فَعُ
وجــاد الثــوب ثوبــه وطــاب الطعــام طعامــه، وقــى 
الرجــل زيــد، ودعــا الرجــل زيــد، وقــد حكــي عــن 
الكِســائي: أنــه كان يقــول في هــذا: قضــو الرجــل ودعــو 
ــه شَــذَّ مــع هــذا  ــاس، وذكــروا أنَّ الرجــل. وهــو عنــدي قي
البــاب ثلاثــة أحــرف سُــمعت وهــي: سَــمِعَ وعَلِــمَ 
وجَهِــلَ(()1(، وقــال ابــن الأثــر: ))قــال قــوم:  لــك أن 
تذهــب بجميــع الأفعــال مذهــب نعــم وبئــس، فتحولهــا 
ــد ... (()2(  . ــل زي ــم الرّج ــول: عَلُ ــم، فتق ــل بالض إلى فع
ــل وتبعــه شــعبان الآثــاري  الرابعــة: ذهــب ابــن عقي
إلى رد مــا اطلــق ابــن مالــك مــن جــواز ذلــك في كل 
ــة،  ــد مــن اســتثناء الالفــاظ الثلاث ــه لاب ــي، وأنّ فعــل ثلاث
بــل وزاد الآثــاري  كل مــا لم يُســمع عــن العــرب، في حــن 
بــان في حاشــيته عــى شرح الاشــموني، وناظــر  أن الصَّ
الجيــش في شرحــه للتســهيل يدفعــان ذلــك المأخــذ عــن 

ــن مالــك. اب
بعــض  هــو  ــا  إنَّ الــذي شــذ  أنّ  يــرى  فالصبــان 
ــى  ــذ ع ــا يؤخ ــه ف ــيوطي؛ فعلي ــه الس ــا نقل ــرب ك الع
ــن  ــر اب ــه: »وذك ــان: ))قول ــال الصب ــه ق ــك اطلاق ــن مال اب
عصفــور إلــخ« في كلام الســيوطي أن الــذي شــذ في 
هــذه الثلاثــة بعــض العــرب لا جميعهــم وأن منهــم 
مــن يحوّلهــا، وحينئــذٍ يكــون التمثيــل بعلــم الرجــل 

.)3( فاعرفــه((  صحيحًــا 

)))  الاصول في النحو، ابن السراج،  1/ 115   
)))  البديع في علم العربية، ابن الأثير، 402/2.
))) حاشية الصبان على شرح الأشموني، 56/3.

وأمــا ناظــر الجيــش فقــد ذكــر قــول ابــن مالــك 
في  حيــان  أبي  قــول  نقــل  ثــم  عصفــور  ابــن  وقــول 
الارتشــاف فقــال: ))وفي ارتشــاف الــرب للشــيخ، كــذا 
ــل( إلا في  ــى )فع ــى ع ــوز أن يبن ــه يج ــائي: إنّ ــال الكس ق
هــذه الأفعــال الثلاثــة: قــال: ومــن النحويــن مــن أجــاز 
ــى.  ــن. انته ــمّ الع ــل بض ــم، وجع ــمع، وعل ــا - س فيه
ــن أن  ــف م ــص المصن ــزا خل ــك جائ ــت: وإذا كان ذل قل

يســتدرك عليــه تمثيلــه بعلــم.(( )4(.
شرحــه  في  شيءً  يعلــق  فلــم  حيــان  أبــو  وأمــا 
للتســهيل إلا أنــه أشــار إلى الالفــاظ الثلاثــة فقــال: 
))في كلام الشــارح التمثيــل في الُمحَــوَّل مــن فَعِــلَ إلى 
ــون  ــصَّ النحوي ــانُ«، ون ــلُ ف ــمَ الرج ــه »وعَلُ ــلَ قول فَعُ
لَ  ــوِّ ــلَ حُ ــلَ أو فَعِ ــى وزن فَعَ ــل إذا كان ع ــى أنَّ الفع ع
العــرب  منهــا لازمًــا، وإنَّ  المتعــدي  فَعُــلَ، وصــار  إلى 
ــل أبقتهــا عــى  لهــا، ب وَّ ــم تَُ ــة ألفــاظ ، فل تْ في ثلاث ــذَّ شَ
ــن  ــمَ م ــتعمال نِع ــتعملَتْها اس ــوزن، واس ــن ال ــا م أصله
ــمَ وجَهِــلَ  ــي عَلِ غــر تحويــل، لكــن جعلتهــا لازمــة، وه
وسَــمِعَ، فتقــول: عَلِــمَ الرجــلُ زيــدٌ، وجَهِــلَ الرجــلُ 
في  المبالغــة  أرادوا  إذا  عمــرٌو  الرجــلُ  وسَــمِعَ  عمــرٌو، 

عملــه وجهلــه وســاعه.(()5(.
والظاهــر أن تخريــج كلام ابــن مالــك عــى مــا خرّجــه 
ــلُ كلامــه عــى ذلكــم الَمحْمــل فضــاً عــن  ــان وحَْ ب الصَّ
الــكلام الأمثــل والقــول  ناظــر الجيــش، هــو  تخريــج 
الأكمــل في مثــل هــذه المســائل وتلكــم المواقــف والله 

ــم. أعل
ـ »ما« منع اقتران حاشى ب

قــال شــعبان الآثــاري: ))منــع صاحــب الخلاصــة 
مــا  قامــوا  يقــال:   يعنــي لا  »مــا«  بـــ  اقــران حــاشي 
ــل  ــا القائ ــان عليه ــوى لا بره ــذه الدع ــدًا، وه ــا زي حاش

)))  تمهيد القواعد، ناظر الجيش، 2585/5.
))) التذييل والتكميل، أبو حيان، 144/10.
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ــن  ــث ع ــا ورد في الحدي ــا ب ــواز اقترانه ــح ج ــل الصحي ب
النبــي  أنــه قــال: أســامة أحــب النــاس إلّي مــا حاشــى 
فاطمــة، وفي الشــعر الفصيــح العــربي قــول الشــاعر: 

ا ا قريشًـ ا حاشَـ ـاسَ مـ ـتُ النَّ رَأيَْ
مْ فَعَـالاَ ـ لُهُ نُ أفَْضَـ ا نَحْـ ـ إنَِّ ـ فَ
وممــن نقــل ذلــك شــيخنا برهــان الديــن الأبنــاسي في 

شرح الخلاصــة، ولهــذا قلــت في الكفايــة:  
وقيـل لا تعجـب ما قلـت العجـب

وقـد أتى عـن الرسـول والعـرب
ــه-  ــن مالــك - رحمــة الله تعــالى علي والعجــب مــن اب
يستشــهد في غالــب المواضــع بقــول عــربي ضعيــف 
رَقِــص ابنهــا  القــول أو عبــدٍ مــن عبيــد العــرب أو امــرأة تُ
ــا  ــل، وهم ــول الأخط ــا أو بق ــن عادي ــمؤل اب ــول الس أو بق
ــور،  ــث المذك ــذا الحدي ــتدلال به ــن الاس ــكت ع ــا ويس هم

ــاب(( )1(.  ــيء عج ــذا ل ــهور إن ه ــت المش ــذا البي وبه
ــه جانــب  ــس في محلــه وفي إنَّ هــذا النقــد والمأخــذ لي
واســتطرد  الخطــاب،  في  وتعــدى  الصــواب،  الآثــاري 
ــب  ــك لم يجان ــن مال ــاً، فاب ــتغراب، فمه ــرد والاس في ال
حاشــا  حرفيــة  في  النحــاة  اختلــف  فقــد  الصــواب، 
ــر  ــا لا غ ــيبويه حرفً ــا س ــميتها، فجعله ــا واس وفعليته
وأجــاز فعليتهــا المــرد والفــارسي وغيرهــم )2(، ومــا يهمنــا 
في هــذا الموضــع الخــاف في حرفيتهــا وفعليتهــا؛ لأنّ 

ــا . ــع فعليته ــا من ــا« به ــران »م ــع اق ــن من م
والــذي عليــه النصــوص العربيــة جــواز الاقــران 
ــك  ــن مال ــى اب ــذه ع ــاري ومآخ ــراض الآث ــه، واع لا منع
ــهيل  ــر في شرح التس ــك ذك ــن مال ــه؛ لأنَّ اب ــس في محل لي

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 87.
الانبــاري،  ابــن  الخــاف،  ينظــر: الإنصــاف في مســائل   (((
الفــارسي وابــن يعيــش،  بــن  226/1، مســائل خلافيــة 
الدكتــور إبراهيــم البــب ـ هنــد خيربــك، مجلــة جامعــة تشرين 
للدراســات و البحــوث العلميــة - سلســلة الآداب والعلــوم 

الإنســانية المجلــد )28( العــدد )1( 2006م، ص17.

ــك لم  ــهور، ولذل ــو المش ــارًا ه ــا ج ــا« حرف ــون »حاش أنَّ ك
يتعــرّض ســيبويه لفعليتهــا والنصــب بهــا، إلا أنّ ذلــك 
ــر  ــه، وذك ــق بعربيت ــن يوث ــح عمّ ــل الصحي ــت بالنق ثاب
أمثلــة فصيحــة للنصــب بهــا وردّ عــى مــن تعصــب 
 : قولهــم  عليهــم  رده  في  أورده  وممــا  ســيبويه  لمذهــب 
ــا  ــا« ك ــا »م ــل به ــاز أن يوص ــا لج ــا فع ــت حاش ــو كان ل

ــا. ــدا وخ ــت بع وُصل
فقــد ذكــر في رده أنّ هــذا غــر لازم، فــإن مــن أفعــال 
ــا،  ــا« به ــل »م ــون« ولم توص ــس ولا يك ــاب »لي ــذا الب ه
ــا  ــا« وغيره ــل »م ــي ألا توص ــل يقت ــإن الدلي ــا ف وأيض
ــدر  ــه مص ــل ل ــال إلا بفع ــة بالأفع ــروف الموصول ــن الح م
ــع  ــن موق ــه واقع ــرف وصلت ر الح ــدَّ ــى يُقَ ــتعمل حت مس
ذلــك المصــدر، ومعلــوم أن أفعــال هــذا البــاب ليــس لهــا 

ــتعملة. ــادر مس مص
ــى  ــو ع ــدري فه ــرف مص ــا ح ــل ببعضه ــإذا وُص  ف
ــال لَِ لمْ  ــك، فيق ــراده بذل ــالى بانف ب ــا يُ ــل ف ــاف الأص خ
ــه  ــذوذ، ومخالفت ــر لش ــه تكث ــإن موافقت ــره، ف ــه غ يوافقْ
اســتمرار عــى مقتــى الدليــل، عــى أنــه قــد قيــل 
ــة  ــند أبي أمي ــن مس ــر م ــن عم ــث اب ــا في حدي ــا حاش م
 : ــول الله ــال رس ــال »ق ــر ق ــن عم ــن اب ــوسّي ع الطرسُ

أســامةُ أحــبُّ النــاسِ إلّي مــا حاشــا فاطمــةَ« )3(. 
ــن  ــة م ــت الخلاص ــك في بي ــن مال ــره اب ــا ذك ــا م وأم
عــدم جــواز اقــران حاشــا »بــا« فأجــاب عنــه الشــاطبي 
في شرحــه للألفيــة فقــال: ))أنــه قــال في حاشــا: »ولا 
ــى في  ــد حك ــه ق ــع أن ــكل م ــك مش ــا« وذل ــب م تصح
ــاس إلي  ــب الن ــامة أح ــث: »أس ــض الأحادي ــرح في بع ال
ــف  ــهيل، فكي ــه في التس ــه علي ــة« ونب ــى فاطم ــا حاش م

ــا«. ــب م ــا: »ولا تصح ــول هن يق
والجــواب: أنــه أراد لا تصحــب مــا قياسًــا، وســكت 
ــي  ــو أراد نف ــه، ول ــه ولا أثبت ــم ينف ــاع الآتي، فل ــن الس ع

)))  ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، 308-306/2
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ــبه  ــا أش ــا، أو م ــرد ب ــا، أو لم ت ــأت ب ــال: ولم ت ــاع لق الس
ــا.(( )1(.   ــكال فيه ــة لا إش ــه بين ــك، فعبارت ذل

ــة  ــن الدق ــه م ــف في ــق لطي ــاطبي دقي ــج الش وتخري
العلــاء  أقــوال  حَــلُ  وفيــه  الكثــر،  الــيء  والنباهــة 
الجهابــذة عــى احســن المحامــل، وعــدم التربــص للزلات 

وتمنــي الخطيئــات .
وفضــاً عــن ذلــك كلــه، فــا يمكــن التســليم 
ــن مالــك يستشــهد في غالــب المواضــع  ــأنّ اب ــاري ب للآث
بقــول عــربي ضعيــف القــول أو عبــدٍ مــن عبيــد العــرب 
ــا أو  ــمؤل ابــن عادي ــرأة ترقــص ابنهــا أو بقــول الس أو ام
ــتدلال  ــن الاس ــكت ع ــا ويس ــا هم ــل، وهم ــول الأخط بق
بهــذا الحديــث المذكــور؛ لأنّ ابــن مالــك ســيد الاستشــهاد 
النبــوي  والحديــث  الصحيحــة  القرآنيــة  بالقــراءات 
ــا  ــة إليه ــد النحوي ــا ورد القواع ــار له ــف والانتص الشري
ــر في  ــن أن تح ــر م ــي أكث ــورة، وه ــه منث ــه في كتب وأقوال

ــام .  ــذا المق ه
رفع المضاف والشبيه بالمضاف

رفــع  الخلاصــة  صاحــب  ))منــع  الآثــاري:  قــال 
قــال:  حيــث  بالمضــاف،  والشــبيه  المضــاف 

ا والـمفـرد المنـكـور والـمضافـ
اً خِلافا. ـ ادمِ ـصِـبْ عـ هِ انْ ـ هِ بْ ـ وشِ
ــى  ــف ع ــه لم يق ــا كون ــع في ــواز الرف ــن ج ــع م فمن
ــه ابــن الــوردي  الخــاف في هــذه المســألة فلــا وقــف علي

ــه:  ــة ل ــاب التحف ــه: كت ــال في كتاب ق
ا افـ والـمفـرد المنـكـور والـمضـ

اً خِلافـا الـمـ هِ انْصِـبْ عـ ـ هِ ـ بْ وشِ
عن ثعلـب فهـو يقـول إن صلح

ذات لأل نـصبهـما والرفـع صــح
 فاســتعمل بيــت الخلاصــة وجعــل الــام في موضــع 
ــت  ــاف في البي ــى الخ ــاً، وحك ــاً عالم ــرّ عادم ــدال فص ال

)))  المقاصد الشافية، الشاطبي، 415/3.

ــاً  ــك لأن ثعلب ــت، وذل ــد رأي ــا ق ــب ك ــن ثعل ــاني ع الث
ــام  ــف وال ــبهه الصالحــن للأل ــم المضــاف وش ــز ض يجي
ــه نحــو:  عــى خــاف مــع النصــب الــذي لا خــاف في
ــاف  ــب المض ــاً بنص ــاً جب ــا طالع ــه، وي ــن الوج ــا حس ي
ــوردي،  ــن ال ــن اب ــة م ــذه لطيف ــا، وه ــبيه أو برفعه والش

ــم.(( )2(.    ــرد، والله أعل ــن أدب في ال وحس
ــواب  ــاري الص ــب الآث ــا جان ــألة أيضً ــذه المس وفي ه
ــو  ــألة وه ــب في المس ــاف ثعل ــك خ ــن مال ــر اب ــد ذك فق
عــالم بــه وإنــا قصــده مــن قولــه عادمًــا خلافًــا إلى أنّ هــذا 
ــاس  ــاع والقي ــر وهــو مخالــف للس الخــاف شــاذ لا يذك
ــهيل فقــال:  ــن مالــك ذلــك في شرح التس كــا أوضــح اب
))وأجــاز ثعلــب رحمــه الله أن يضــم المضــاف إذا كان 
صالحــا للألــف والــام نحــو: يــا حســنُ الوجــه؛ لأن 
إضافتــه في نيــة الانفصــال، وأظنــه قــاس ذلــك عــى 
ــا لا  ــمُّ بأمرن ــا مهت ــرب: ي ــض الع ــن بع ــراء ع ــة الف رواي
ــا  ــم، مــع مشــابهة المضــاف لتعلــق أمرن ــم، لضــم المي تهت

ــه. ب
ــا  ــا« متعلق ــل »بأمرن ــأن يجع ــدي ب ــذا عن ــج ه  وتخري
لا تهتــم؛ لأن بنــاء المنــادى ناشــئ عــن شــبهه بالضمــر، 
مجــازى  كان  وإن  بالضمــر،  الشــبه  عــادم  والمضــاف 

الإضافــة(( .
وقــد أوضــح الشــاطبي هــذا أيضًــا وأشــار إلى أنّ 
الخــاف خــاف شــاذ، فــكأنَّ ابــن مالــك يقــول: أنّ هــذا 
ــا،  ــون خلافً ــه أن يك ــد ب ــرضي ولا مُعت ــر م ــب غ المذه
ــن  ــض المصنف ــادة بع ــذا ع ــة، وك ــاف في الحقيق ــا خ ف
وذكــر  الضعيــف،  للخــاف  ــا  نفيً الوفــاق  يحكــون 
الشــاطبي أنّ ابــن الحاجــب ممــا يفعــل ذلــك في مواضــع 
ــض  ــك بع ــى ذل ــه ع ــد نبه ــي، وق ــره« الفقه ــن »مخت م

ــك )3(.   ــن ذل ــع م ــذا الموض ــون ه ــيوخه، فيك ش

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 100.
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ياء النداء لمطلق النداء
قــال الآثــاري: ))وهنــا عجيبــة نــص ابــن مالــك عــى 
أن »يــا« مــن جملــة الأحــرف المخصوصــة بالمنــادى البعيد 

أو ممــا في حكــم البعيــد حيــث قــال في الخلاصــة: 
وللمنادى النائي أو كالنائي »يا« 

ــم أو  ــاهي أو النائ ــد إلى الس ــو كالبعي ــا ه ــار ب وأش
نحــو ذلــك، وهــذه دعــوى لا برهــان عليهــا بدليــل قــول 
ــد،  ــس ببعي ــب لي ــالى قري ــا الله، والله تع ــا رب ي ــد: ي العب

ني  نى  نم  والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى: حمىٱنخ 
ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 
ىٰ   ٌّ     ٍّ   َّ   ُّ     ِّحمي، وهذا دليل قطعي  رٰ 

بإجمــاع أهــل الســنة، فكيــف يجــوز لقائــل بعــد ذلــك أن 
يخصصهــا بالبعــد إن هــذا لــيء عُجــاب، وهــذا الــذي 
ــال في  ــث ق ــري حي ــو رأي الزمخ ــك ه ــه مال ــب إلي ذه
ــال بعــد  ــم ق ــد، ث ــا البعي ــادى به ــا« ممــا ين المفصّــل أن »ي
ذلــك »وقــول الداعــي يــا رب يــا الله اســتقصار منــه 
لنفســه وهضــم لهــا واســتبعاد عــن مضــان القبــول 
والاســتماع، وإظهــار الرغبــة في الإجابــة بالجــواز« )1(. ، 

ــى كلامــه.  انته
ــه أن  ــب إلي ــذي أذه ــف، وال ــد وتعس ــه بع ــذا في وه
ــاً أو متوســطاً أو  ــداء ســواء كان قريب ــق الن ــا« لهــا مطل »ي

ــف(( )2(. ــق العط ــواو مطل ــا أن لل ــداً، ك بعي
ثــم قــال الآثــاري أيضًــا: ))وأمــا جعلهــم الهمــزة 
للقريــب و » وا « للمنــدوب بهــذا إنــا هــو بالنســبة 
إلى كثــرة الاســتعمال وإلا فقــد ينــادى القريــب بغــر 
الهمــزة، وقــد ينــدب المنــدوب بغــر »واو«، ومــن هنــا 
يظهــر التناقــض في عبــارة الخلاصــة، حيــث جعــل »يــا« 
ــدب  ــن ن ــال و »وا« لم ــم ق ــد، ث ــات بالبع ــن المخصوص م
ــل  ــدًا، ب ــون بعي ــد يك ــاضًرا وق ــون ح ــد يك ــدوب ق والمن
ــا في نفســك توجعًــا  الأغلــب عليــه أن يكــون حــاضًرا إمَّ

))) المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، 413.
))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 122.

ــم(( )3(.   ــا، والله أعل ــدك تفجعً ــن عن ــا فيم وإمَّ
ــق أنَّ الظاهــر مــن أقــوال النحــاة   أقــول وبــالله التوفي
هــو أنَّ الهمــزة: حــرف موضــوع لنــداء القريــب ، وأن 
»يــا«: حــرف موضــوع لمطلــق لنــداء، في حــن ذهــب 
البعيــد  لنــداء  النحــاة إلى أنَّ »يــا« تســتعمل  بعــض 
مســافة أو حكــاً وإن كان يمكــن أن ينــادى بــه القريــب 

لكثــرة اســتعماله، أو للتوكيــد)4(.
قــال ســيبويه: ))إلا أن الأربعــة غــر الألــف قــد 
للــيء  أصواتهــم  يمــدوا  أن  أرادوا  إذا  ســتعملونها 
المتراخــي عنهــم، والإنســان المعــرض عنهــم، الــذي يُرَون 
أنــه لا يُقبــل عليهــم إلا بالاجتهــاد، أو النائــم المســتثقل. 
ــف  ــع الأل ــد في موض ــي للم ــذه الت ــتعملون ه ــد يس وق
ــي يمــدون  ــتعملون الألــف في هــذه المواضــع الت ولا يس
فيهــا. وقــد يجــوز لــك ان تســتعمل هــذه الخمســة 
ــاً عليــك   غــروا إذا كان صاحبــك قريبــا منــك، مقبِ

توكيدا.(()5(. 
))حــرف  ســيبويه:  قــول  شــارحًا  مــاني  الرُّ وقــال 
بــن  للوســط  وحــرف  للقريــب،  وحــرف  للبعيــد، 
القريــب والبعيــد، وحــرف للجميــع؛ ليكــون أم حــروف 

النــداء.
ــب  ــو للقري ــذي ه ــرف ال ــتعمل الح ــوز أن يس ولا يج
ــروف  ــن ح ــه شيء م ــس في ــه لي ــد؛ لأن ــع البعي في موض
المــد واللــن... وأمــا )يــا( فهــي للجميــع؛ لأن فيهــا 
حــرفي المــد عــى أتــم حــال، مــع إيجــاز لفظــه، فهــو أحــق 

ــه. ــع خفت ــه م ــا؛ لتمكن ــون أم ــأن يك ب

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 122.
ــري، 413،  ــراب، الزمخ ــة الإع ــل في صنع ــر:  المفص )))  ينظ
المقدمــة الجزوليــة، الجــزولي، 187، شرح التســهيل، ابــن 
مالــك، 385/3،  الجنــى الــداني، المــرادي، ص355،  مغني 
اللبيــب، ابــن هشــام،  شرح التصريــح عــى التوضيــح، خالــد 

ــري، 261/1. الأزه
)))  الكتاب، سيبويه،  230-229/2.
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للبعيــد  التــي  الأحــرف  تســتعمل  أن  ويجــوز   
والوســط بينهــا في موضــع القريــب عــى أحــد وجهــن.
إمــا عــى تنزيــل المنــادي منزلــة الغافــل عنــك بضرب 

ممــا يشــغله، فيحتــاج إلى ذلــك فيه.
ــك في  ــدة مبالغت ــى ش ــدل ع ــذي ي ــد ال ــا للتوكي وإم
ــاه دون غــره إلا أن الأغلــب  ــك إي ــه بخطاب ــاد ل ــك من أن

ــل.(( )1(. ــه قب ــا ب هــو مــا بدأن
النــداء  فِ  فَاشِــية  ــرُوف  الُْ المــرد: ))وَهَــذِه  وقــال 
ـــ  ـ ــه بـ ــدا ناديت ــك أوَ بَعي ــا مِنْ رِيب ــا قَ ــإذِا كَانَ صَاحبهَ فَ
ــاَ  ــا فَ ــا وهي ــا أي ــاَن، وَأم ــا ف ــا أبََ ــد وَيَ ــا زي ــول يَ ــا( تَق )يَ
ــاَ  ُ ــك لِنََّ ــي عَنْ ــتثقل والمتراخ ــم والمس ــانِ إلَِّ للنائ يكونَ

ــوْت(( )2(.   لمــد الصَّ
ــي يُنَادى  تِ ــرُوف الَّ وقــال ابــن الــوراق: ))وَاعْلَــم أنَ الُْ

سَــة وَهِــي: )يَــا، وأيــا، وهيــا، وَأي، وَالْلف( . بَهــا خَْ
فَأمَــا الْلــف فَــاَ تسْــتَعْمل إلَِّ للقريــب مِنْــك، 
ــهُ  ــتعْملت لَ ــدا اسْ ــإنِ كَانَ بَعي ــل، فَ ــد أقب ــك: أزَِي كَقَوْلِ
ــد  ــك لِنَ الْبعي ــب ذَلِ ــاَ وَج ــرُوف، وَإنَِّ ــائِر الُْ ــا( وَسَ )يَ
ــرُوف - ســوى  ــوْت، وَسَــائِر الُْ مِنْــك يْحتَــاج إلَِ مــد الصَّ
ــهِ،  ــوْت بِ ــد الصَّ ــك م ــد يمكن ــرف م ــا ح يهَ ــف - فِ الْل
ــك  ــب مِنْ ــا الْقَرِي ــد، وَأم ــتِعْمَلهاَ للبعي ــب اسْ ــذَا وَج فَلهَ
ــهُ  ــهُ الْمــزَة لِنََّ ــوْت، فاختــرت لَ ــاج إلَِ مــد الصَّ ــاَ يْحتَ فَ
ــاَ كَانَــت الْمــزَة  يهَــا، وَهِــي همــزَة الِسْــتِفْهَام، وَإنَِّ لَ مــد فِ
تسْــتَعْمل  فقــد  )يَــا(  وَأمــا  أوَلا،  زيادتهــا  ــرَة  لِكَثْ أولى، 
ــرَة  ــة لِكَثْ يهَــا خَاصَّ ــاَ جَــازَ ذَلِــك فِ للقريــب والبعيــد، وَإنَِّ
يهَــا،  فِ ــوْت  الصَّ مــد  بِحُصُــول  للبعيــد،  اســتعمالهم 
ــد  ــق التوكي ــى طَرِي ــب ع ــا( للقري ــا، هي ــتعمالهم )أي واس

ــان.( )3(.    يَ بَ ــى الْ ــرص ع والح
ــا(  ــاح إلى أنَّ )ي ــري في الصح ــب الجوه ــك ذه وكذل

)))  شرح كتاب سيبويه، الرماني، 215/1.
)))  المقتضب، المبرد، 235/4.

)))  علل النحو، ابن الوراق،  347.

وابــن   ،)4( ســواء  حــد  عــى  والبعيــد  القريــب  لنــداء 
الحاجــب كــا ذكــر الآثــاري ،إذ بــنّ أن كــون »يــا« لمطلــق 
النــداء هــو مذهــب ابــن الحاجــب في حــروف النــداء 
ــا  ــا« اعمه ــره »في ــه غ ــا إلي ــا نح ــح لا م ــو الصحي وه

و»أيــا« و»هيــا« للبعيــد، و»أي« و«الهمــزة« للقريــب.
 وقــد أوضــح الــرضي في شرحــه لكافيــة ابــن الحاجب 
للقريــب  تقــع  أنهــا  يعنــي  أعمهــا  »فيــا«  قولــه:  أنَّ 
و»الهمــزة«  و»أي«  للبعيــد،  و»هيــا«  و»أيــا«  والبعيــد، 

 .)5( للقريــب 
فقــال مرجحًــا مذهــب ابن الحاجــب: ))فيــا: أعمها، 
أي ينــادى بهــا القريــب والبعيــد، وقــال الزمخــري: هــي 
ــالى  ــه تع ــع كون ــا رب، م ــا الله، وي ــا ي ــال: وأم ــد، ق للبعي
ــل وريــده، فلاســتصغار  ــرب إلى كل شــخص مــن حب أق
الداعــي لنفســه واســتبعاده لهــا عــن مرتبــة المدعــو 
تعــالى، ومــا ذكــره المصنــف: أولى، لاســتعمالها في القريــب 
ــا، أو  ــاز في أحدهم ــوى المج ــواء، ودع ــى الس ــد ع والبعي

ــل(( )6(.  ــاف الأص ــل خ التأوي
شرح  في  )469هـــ(  البابشــاذ  ابــن  مذهــب  وهــو 
والقريــب  للبعيــد  جعلهــا  إذ  المحســبة  المقدمــة 
والمنــدوب)7(، وكذلــك ابــن يعيــش بقولــه: ))وأصــلُ 
النــداء »يــا«؛ لأنهــا دائــرةٌ في جميــع وجــوده؛  حــروف 
ــم  ــتيقظِ والنائ ــد والمس ــب والبعي ــتعمل للقري ــا تُس لأنه
ــل، وتكــون في الاســتغاثة والتعجــب.  والغافــل والُمقبِ
مــن »وا«. فلــا كانــت  بــدلاً  النُّدبــة  وقــد تدخــل في 
ــاب  ــه هــذا الــدوَرانَ، كانــت لأجــل ذلــك أمُ الب تــدور في

.)8( النــداء((  حــروف  في  والأصــلَ 

)))   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، 2562/6.
)))  ينظر: القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 122.

)))  شرح كافية ابن الحاجب، الرضي، 425/4.
))) ينظر: شرح المقدمة المحسبة، ابن بابشاذ، 2756/1.

)))  شرح المفصل، ابن يعيش، 49/5.
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فجعلهــا  )745هـــ(  حيــان  ابــو  ذهــب  وكذلــك 
ــن  ــارة اب ــت عب ــا)1(.، واضطرب ــب مطلقً ــد والقري للبعي
للقريــب  أنهــا  يــرى  المســالك  أوضــح  ففــي  هشــام 
عــى  تدخــل  فإنهــا  »يــا«  ))وأعمهــا  فقــال:  والبعيــد 
كل نــداء، وتتعــن في نــداء اســم الله تعــالى، وفي بــاب 
الاســتغاثة، نحــو: »يــالله للمســلمين«(( )2(.  ثــم منــع 

ذلــك في المغنــي فقــال وليــس كذلــك. 
وهــذا هــو مذهــب شــعبان الآثــاري كــا نــرى في 

ــك. ــن مال ــه اب ــب إلي ــا ذه ــه مم تعجب
الإمــام  الخــاف  هــذا  مــن  شــيئًا  نقــل  وقــد   
ــاب وَمــن ثــمَّ قَــالَ  بَ الســيوطي فقــال: )) )يَــا( وَهِــي أم الْ
ــتَعْمل للقريــب  ــا تسْ َ ــرُوف وَإنَِّ ــم الُْ ــا أعَ َ ــان إنَِّ ــو حَيَّ أبَُ
ــتقراء كَلَم  ــن اس ــر م ــذِي يظْه ــهُ الَّ ــا وَإنَّ ــد مُطلقً والبعي
يقَــة أوَ حكــاً  ــيَ للبعيــد حَقِ الْعَــرَب وَقَــالَ ابْــن مَالــك هِ
ــرف  ــا( ح ــنِ هِشَــام )يَ ــي لِبْ ــم والســاهي وَفِ الُْغنِ كالنائ
يقَــة أوَ حكــا وَقــد يُنَــادي بَهــا الْقَرِيــب  لنــداء الْبعيــد حَقِ
ــيَ مُشْــرَكَة بَــن الْبعيــد والقريــب وَقيل  ــدًا وَقيــل هِ توكي
ــاز عَــن شَــيْخه أنَ  تَوَسّــط وَذكــر ابْــن الخبَّ ينهــاَ وَبَــن الُْ بَ

ــم(()3(. ــرق لإجماعه ــوَ خ ــب وَهُ ــا( للقري )يَ
الــراج  ابــن  بــه  قــال  فقــد  الثــاني  القــول  ــا  وأمَّ

وغيرهــم. مالــك  وابــن  والزمخــري 
بهــا  ينــادى  التــي  ))الحــروف  الــراج:  ابــن  قــال 
ــه بهــا  ــا، وأي، وبالألــف، وهــذه ينب خمســة: يــا، وأيــا، وهي
المدعــو، إلا أن أربعــة غــر الألــف يســتعملونها إذا أرادوا 
ــان  ــه أو للإنِس ــي عن ــيء المتراخ ــم لل ــدوا أصواته أن يم
يســتعملون  وقــد  المســتثقل،  النائــم  أو  المعــروض 
ــتعملون  ــف، ولا يس ــع الأل ــد في موض ــي للم ــذه الت ه
ــي يمــدون فيهــا، ويجــوز أن  الألــف في هــذه المواضــع الت

))) ينظــر: ارتشــاف الــرب، أبــو حيــان،، 2179/4، تمهيــد 
القواعــد، ناظــر الجيــش، 3531/7.

))) اوضح المسالك، ابن هشام  6/4.
)))  همع الهوامع، السيوطي، 34/2.

ــا مقبــاً  بً تســتعمل هــذه الخمســة إذا كان صاحبــك قري
عليــك توكيــدًا(( )4(.  

والمتأمــل لاســتعمال الحــرف »يــا« في النــداء يصــح 
لديــه أنهــا تســتعمل حقًا للقريــب أو البعيد أو المتوســط 
ــا  بً بــا تفريــق، تقــول: »يــا فــان« فتناديــه ســواء أكان قري
منــك أم متوســطًا أم بعيــدًا عنــك، وشــواهدها أكثــر مــن 

أن تحــى.
ــداء، ولا  ــروف الن ــم ح ــي أع ــاب وه ــي أم الب ــيا ه فـ
ــم  رُ عنــد الحــذف غيرهــا، وهــذا القــول بإجماعهــم, ث ــدَّ يُقَ
ــا   ــل أنه ــن قائ ــا، فم ــادى به ــا يُن ــك في ــد ذل ــوا بع اختلِفَ
ــن  ــاهي » وم ــم والس ــاً كالنائ ــةً أو حك ــد حقيق للبعي
قائــل أنهــا « أعــم الحــروف وتُســتعملُ للقريــب والبعيــد 

ــاً . مطلق
هــي  وقيــل:  توكيــداً  القريــب  بهــا  يُنَــادى  وقــد 
مشــركة بــن القريــب والبعيــد، وقيــل: بينهــا وبــن 

متداخلــة. أقــوال  كلهــا  هــذه  المتوســط، 
منــه  أكثــر  لفظــي  أنَّ الخــاف هنــا  أراه  فالــذي   
ــب  ــع في مرات ــد الجمي ــتعملُ عن ــا( تُس ــي؛ لأنَّ )ي حقيق
ــد والقريــب والمتوســط، وكذلــك  ــادى جميعهــا: البعي المن
تســتعمل للمنــدوب؛ ولهــذا فالقــول بأنهــا لمطلــق النــداء 

أولى وأصــح .
إعمال »لا« النافية عمل ليس

قــال الآثــاري: ))وإعرابها كإعــراب )مــا وإنْ( وتفارقها 
وفي  اســمها  في  النكــرة  عــى  إلا  تدخــل  لا  كونهــا  في 
خبرهــا كقولــك: لا رجــلٌ أفضــلَ منــك، وأهــل الحجــاز 
ــراء ومــن  ــه الف يعملونهــا قياســاً عــى مــا كان ذهــب إلي
وافقــه، وإعــال أهــل الحجــاز لهــا إنــا هــو بثلاثــة شروط:
ــو: لا  ــن نح ــا نكرت ــمها وخبره ــون اس ــا: أن يك أوله

ــت:    ــه البي ــك، ومن ــلَ من ــلٌ أفض رج
ا.  يً تَعَزّ فلا شيءٌ على الأرضِ باق

))) الاصول ابن السراج، 329/1.
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والثــاني: أن لا يتقــدم خبرهــا عــى اســمها إذ لا يجــوز 
لا قائــاً رجــلٌ. 

والثالــث: أن لا ينتقــض النفــي »بــإلا« فيتعــن في 
لا رجــل إلا أفضــل مــن زيــد برفــع أفضــل، ولم يتعــرض 
صاحــب الخلاصــة إلى هذيــن الشرطــن الآخريــن، ولابــدّ 

ــم(()1(. ــا، والله أعل ــا منه في إعماله
لقــد ذكــر ابــن عقيــل أيضــاً عــدم تعــرض ابــن 
الشــاطبي في شرحــه  أنّ  مالــك لهذيــن الشرطــن، إلا 
للألفيــة بــن أن ابــن مالــك ذكــر تلــك الــروط في إعمال 
)مــا( وهــي أول الأحــرف التــي صدرهــا بالعامــات 
عمــل ليــس فلــزم الاشــراط لمــا بعدهــا فقــال: ))واعلــم 
ــس إلا بــروطٍ  ــدّم أن )مــا( لا تعمــل عمــل لي ــا ق ــه لم أن
ذكرهــا، وأخــر هنــا أن »لا« أعُمِلــت أيضًــا عمــل ليــس، 
لــزم مــن ذلــك -ولا بــدّ- أن يكــونَ حكمُهــا في اشــراطِ 
تلــك الــروط حكــم »مــا«، ولم ينــصّ على ذلــك في »لا«، 
ــوّةَ الأصــل،  ــوى قُ ــرعَْ لا يق ــأن الفَ ــاً ب ــا بعدهــا، عِلْ ولا م
ــك في  ــدّم ذل ــه، وق ه ب ــبّ ــة المش ــون في درج ــبّه لا يك والمش
ــر  ــراط في غ ــم الاش ــان حك ــك جري ــر بذل ــا(، فظه )م
ــس.  ــو لي ــع وه ــدًا في الجمي ــه واح ــبّه ب ــا« إذا كان المش »م
ــى:  ــة، وه ــروط الثلاث ــك ال ــرط إذًا في »لا« تل فيش

ــب(()2(.  ــي، والترتي ــاء النف ــدَانُ إنِْ، وبق فِقْ
وقــد نــص الجــزولي عــى هــذه الــروط فقــال في 
مقدمتــه النحويــة: ))عمــل مــا ولا المشــبهتين بليــس 
مــروط بتأخــر الخــر، وألا يبطــل النفــي بــإلا، وألا 
ــة، وكل مــا عطــف عــى الخــر  يفصــل بينهــا بــإن النافي
ــى بحــرف يوجــب مــا  المنصــوب بأحدهمــا لفظــا أو معن
ــان في أن )لا(  ــد إلا، ويفترق ــا بع ــم م ــه حك ــده فحكم بع

ــرا(( )3(. ــا وخ ــرة اس ــل إلا في نك لا تعم

)))  القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 127.
)))  المقاصد الشافية، الشاطبي،  248-247/2.

بــن عبــد العزيــز  )))  المقدمــة الجزوليــة في النحــو، عيســى 
.158-157 الجــزولي، 

ــذي  ــرط ال ــر ال ــد ذك ــك ق ــن مال ــون اب ــذا يك ــى ه فع
تختلــف فيــه »لا« عــن »مــا« وهــو تنكــر الاســم والخــر 
ــي  لتقــدم ذكرهــا في شروط عمــل »مــا«  وأعــرض عــن البواق
وهــذا التخريــج لعــدم ذكــر الــروط حســن جيــد وهــو 
ــاري . ــل والآث ــن عقي ــه اب ــب إلي ــا ذه ــك مم ــن مال ــق باب ألي

اني ـ ـحـث الثـ المبـ

نظرات نقدية في مسائل منهجية

العَلَم بالغلبة
إنّ مــن أنــواع العلــم مــا يكــون بالغلبــة إمــا بالألــف 
والــام أو بالإضافــة، ولم يذكــر ابــن مالــك هــذا النــوع في 
ــاب  ــره في ب ــا ذك ــم، وإن ــاب العل ــة في ب ــه الالفي خلاصت
ــا  متعجبً الآثــاري  فانتقــده  التعريــف،  بــأداة  المعــرف 
ــك  ــن مال ــر فقــال: ))ومــن العجــب لاب مــن هــذا التأخ
ــة   ــن الخلاص ــم م ــاب العل ــر ب ــألة في غ ــذه المس ــره له ذك
بالعقبــة  المســألة  لهــذه  تمثيلــه  ذلــك  مــن  واعجــب 
ــردّ  ــي ال ــرت لوجه ــد ذك ــردود وق ــك م ــح أنّ ذل والصحي

ــاك(()4(. ــن هن ــر م ــة فلينظ ــن الهداي ــع م ــذا الموض في ه
وهــذا النقـــــد في محلــه إذ موضــع الحديــث عنهــا في 

بــاب العَلَــم لا في بــاب المعــرف بــالأداة. 
ضميري الشأن والفصل

قــال شــعبان الآثــاري: ))اعلــم أنّ مــن الضمائــر 
ــره ولم يذكرهمــا في الخلاصــة  ــن غــر مــا تقــدم ذك ضميري
ضمــر  الشــأن  ضمــر  البصريــن  تســمية  أحدهمــا: 
ــة  ــر؛ لانّ الجمل ــر الام ــث وضم ــر الحدي ــة وضم القص
ــرٌ،  ــي شــأن وقصــة، وحديــث وأم ــي بعــده تفــره وه الت
ــاب  ــن ب ــذا م ــمٌ، وه ــدٌ قائ ــث زي ــتَ: الحدي ــك قل فكأن
ــى  ــة ع ــل الداخل ــة والعوام ــه بالجمل ــر عن ــدأ والخ المبت
المبتــدأ ثلاثــة: كان، وأنّ، وظــنّ، واخــوات كل منهــا، 
فــإذا دخلــت عــى ضمــر الشــأن اســتكن فيهــا وبقيــت 

))) القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة 32.
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الجملــة عــى إعرابهــا ... وأمــا الكوفيــون، فيســمونه 
ــور. ــى مذك ــد ع ــه لم يعُ ــوا؛ لأن ــولا قال مجه

بالفصــل  والمــراد  قالــوا  الفصــل  ضمــر  والثــاني: 
الضمائــر  مــن  والخــر  المبتــدأ  بــن  يتوســط  ضمــرٌ 
مــن  لــه  فيــا  للمبتــدأ  مســاويًا  المرفوعــة  المنفصلــة 
التكلــم والخطــاب والغيبــة والتذكــر والتأنيــث والجمــع 
إن كان المبتــدأ والخــر معرفتــن، أو كان الخــر نكــرةً، 

والخــر….(()1(. المبتــدأ  أبــواب:  خمســة  في  ويكــون 
وهــذه النظــرة مــن الآثــاري إنــا هــي في بــاب منهــج 
النحويــة في أبوابهــا،  ابــن مالــك في عــرض المســائل 
ــاب كان  ــا في ب ــن ورودهم ــا في مواط ــك ذكرهم ــن مال واب
ــل  وأخواتهــا، وإنَّ وأخواتهــا، ولم يخصهــا بذكــر , أو تفصي

ــر . ــاب الضمائ في ب
مسوغات الابتداء بالنكرة

يكــون  أن  المبتــدأ  ))حــق  الآثــاري:  شــعبان  قــال 
يجــوز  وقــد  نكــرة،  يكــون  أن  الخــر  وحــق  معرفــة، 
ــوغات  ــوّغ، ومس ــدأ مس ــد للمبت ــاً إذا وج ــا مع تنكيرهم
المبتــدأ كثــرة وليــس منهــا في الخلاصــة ســوى ســتة، وقــد 
ــا في  ــد نظمته ــورة، وق ــن ص ــدي في أربع ــرت عن انح
ــر  ــن نذك ــاب، لك ــذا الب ــن ه ــاع م ــد الاتس ــة لمزي الكفاي
ــك  ...  ــا هنال ــى م ــب ع ــاً للطال ــاً تنبيه ــا أربع ــا هن منه
لســتة  ذكــره  في  الخلاصــة  لصاحــب  العجــب  ومــن 
منهــا، وفي أمــره بقيــاس مــا بقــي منهــا عــى تلــك الســتة 
مــع علمــه بأنهــا ليســت كمثلهــا، وأن كل نــوع منهــا لا 
ــك لا  ــل ذل ــك، ومث ــاهل في ذل ــد تس ــر ولق ــبه الآخ يش
ــر  ــك نظ ــم، وذل ــة في التعلي ــد النصيح ــن يري ــق بم يلي
ــتبه  ــل تُش ــتبه ب ــروع لا تش ــر والف ــاب الضمائ ــه في ب قول
عــى المبتــدئ للمحتــاج إلى معرفــة تركيبهــا، وإلى كيفيــة 
ترتيبهــا، وأمــا هــذه فقــد قــال المحققــون مــن أهــل 
التخصيــص وإمــا إلى  إمــا إلى  العلــم وكلهــا راجعــة 

)))  القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة:  37.

التعميــم، والله أعلــم.(()2(. 
ــك  ــن مال ــى اب ــده ورده ع ــاري في نق ــغ الآث ــد بال لق
ــتحق،  ــا لا يس ــه ب ــه وعنف ــألة وتحامــل علي في هــذه المس
ــداء  ــواز الابت ــر ج ــك لم يح ــن مال ــألة أنّ اب ــر المس وتحري
ــه  ــبُ التنبي ــه عــى شيءٍ يَِ بالنكــرة بهــذه المواضــع بــل نبّ
ــه، وهــو أنَّ الابتــداء بالنكــرة ليــس مقتــرًا بــه عــى  علي
مواضــع مــن الــكلام دون أخَُــرَ، ولا محصــورة بــروط 
تتعــدد، وإنــا المعتــر في ذلــك حصــولُ الفائــدة عنــد 
الابتــداء بهــا، وهــذا هــو وجــه الشــبه بــن المواضــع الــذي 

ــك. ــن مال ــده ابن قص
ــه لا  ــال إن ــن ق ــى م ــك ردٌ ع ــن مال ــل إنّ في كلام اب ب
ــمُ كلامُهــم أنّ الابتــداء  ــرة إلا بــروط، فيوهِ يبتــدأ بالنك
بالنكــرة مقصــور عــى تلــك المواضــع، وأنّ مــا عداهــا لا 

ــك.  ــر كذل ــس الأم ــرة، ولي ــداء بالنك ــه الابت ــوز في يج
وذلــك أن الســبب الــذي لأجلــه امتنــع الابتــداء بهــا 
ــرِ كلامُهــم  عنــد النحويــن المتقدمــن كُلّهــم، ومــن اعتُ
مــن المتأخريــن، إنــا هــو عــدم الفائــدة في الإخبــار عنهــا، 
ــا ســاغ الابتــداءُ بالنكــرة  ــي يذكــر هــؤلاء إنّ والــروطُ الت
ــن  ــار، ولا يمك ــا في الاخب ــدة معه ــود الفائ ــا لوج عنده
ــرة،  ــداءُ بالنك ــه الابت ــورًا علي ــدوا مقص ــا ع ــون م أنْ  يك
فالاشــتغال بتعدادهــا دون التّنبيــه عــى أصْــل ذلــك 
عنــاءٌ لا فائــدةَ فيــه، ثــم إنّ هــذه المســوغات يتفــرع 
أحيانًــا بعضهــا مــن بعــض فيتنــوع كل واحــد منهــا 
ــر  ــوا بذك ــرة لم يكتف ــورا كث ــدوا أم ــن ع ــواع، فالذي إلى أن
ــا  ــا فصلوه ــددة، وإن ــواع المتع ــه الان ــدرج تحت ــس ين جن

ــه)3(. ــاد ذهن ــدئ إلى إجه ــوا المبت ــا يحوج ــا لئ تفصي
 ولذلــك لّمــا ذكــر ابــن مالــك منهــا جُلــةٌ عــى جهــةِ 
ــسْ مــا لم تُقَــلْ ((، اتــكالً  التمثيــل ختــم بقولــه: )) وَلْتَقِ

عــى تحصيــل أصــل المســألة. 

)))  القلادة الجوهرية ، شعبان الآثاري، الورقة:  67.
)))  ينظر: شرح ابن عقيل، ابن عقيل ، 177/1، و183.



257  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

ــيبويه  ــذا كس ــن في ه ــو النحوي ــر متقدم ــا يذك وإن
ــا  ــودهُ مم ــر وج ــا يكثُ ــراج م ــن ال ــردّ واب ــش والم والأخف
ــك،  ــر ذل ــدة بذك ــوع الفائ ــرة؛ لوق ــداءَ بالنك ــيغُ الابت يُس
ــرٌ.  ــك ح ــم في ذل ــد له ــوم، ولا يُوجَ ــف والعم كالوص
ــعٍ  ــوازٍ والمن ــك الج ــم في ذل ــر عنده ــل أنّ المعت والدلي
ــفُ  ــد تَتّصِ ــه ق ــا، أن ــدة وعدمه ــول الفائ ــو حص ــا ه أن
النكــرةُ ثــم لا يكــون في الاخبــار عنهــا فائــدة، فــا يجــوز 
الإخبــار عنهــا)1(، فالمواضــع عــى هذا الاســاس لا يمكن 
حصرهــا بعــدد معــن ؛ ولهــذا قــال عبــاس حســن: ))قــد 
أوصــل النحــاة مواضــع النكــرة المفيــدة حــن تقــع مبتدأ 

ــا.  إلى نحــو أربعــن موضعً
سردهــا،  في  العنــاء  احتــال  إلى  بنــا  حاجــة  ولا 
واســتقصاء مواضعهــا، مــا دام الأســاس الــذى تقــوم 
ــه هــو: »الإفــادة« فعــى هــذا الأســاس وحــده يرجــع  علي
الحكــم عــى صحــة الابتــداء بالنكــرة، أو عــدم صحتــه، 
مــن غــر داع لحــر المواضــع أو عَدّهــا هــذا إلى أن تلــك 
ــو  ــا في نح ــا وتركيزه ــن تجميعه ــرة يمك ــع الكث المواض
ــا.(( )2(.  ــي سردوه ــرات الت ــن الع ــى ع ــرََ تغن ــدَ ع أح
إذن فالمواضــع تشــتبه كلهــا في معنــى واحــد يجمعها 

وهــو الإفــادة كــا قــال ابــن مالك.
نظم القواعد النحوية بأبيات قليلة:

القواعــد  نظــم  في  براعتــه  مظهــرًا  الآثــاري  قــال 
ــك  ــا بذل ــعرية متفوقً ــات الش ــل الابي ــا بأق ــل له والتمثي
للقواعــد  نظمهــا  في  والحريــري،  مالــك  ابــن  عــى 
ــا أن  ــة إم ــن الثلاث ــا: )) وكل م ــا في ألفيته ــة ك النحوي
سْــن أو مجــردة منهــا  تكــون الصفــة معــه »بــأل« كالحُ
ــام، والمعمــول مــع كل واحــد  ــن، فهــذه ســتة أقس كحس
ــة كوجــه أو يقــرن  ــرّد مــن »أل« والإضاف ــا أن يُ منهــا إم
الموصــوف  ضمــر  إلى  بإضافتــه  أو  كالوجــه  »بــأل« 
ــن  ــا كالحس ــريَِ منه ــا عَ ــاً إلى م ــون مضاف ــه أو يك كوجه

)))  ينظر: المقاصد الشافية، الشاطبي،  38-37/2.
)))  النحو الوافي، عباس حسن،286/1.

وجــه أب أو إلى مــا اقــرن »بــأل« نحــو وجــه الأب، أو إلى 
ــذه  ــه، فه ــه أبي ــو وج ــوف نح ــر الموص ــافٍ إلى ضم مض
ــاً،  ــن وجه ــتة وثلاث ــتة بس ــة في س ــام مضروب ــتة أقس س
ويمتنــع منهــا أربعــة أوجــه في حالــة التعريــف مــع الجــرّ 
كقولــك: الحســن وجــه الحســن وجــد أب الحســن وجــه 
ــا  ــد نظمه ــز وق ــا فجائ ــا عداه ــه، وم ــن وجه ــه الحس أبي
صاحــب الخلاصــة في ثلاثــة أبيــات، وقــد يسرهــا الله 
والله  الكفايــة،  مــن  ونصــف  بيــت  في  للعبــد  تعــالى 

 .)3( الموفــق.(( 
ــة  ــن علام ــل م ــرد الفع ــا: ))ويج ــاري أيضً ــال الآث وق
الفصحــى وبهــا جــاء  اللغــة  الاثنــن والجماعــة هــي 

مم  غمحمي حمىٱمخ  التنزيــل ومــن ذلــك قولــه تعــالى: حمىٱغج 
نححمي ومــن العجــب نظــم هاتين المســألتين  نج 

ــال: ــه ق ــة فإن ــن الخلاص ــل م ــت كام في بي
ا أسنـدا  وجـرد الـفعـل إذا مـ

لاثـنين أو جمـع كـفاز الـشُهـدا
الاثنــن  بمثــال  النظــم  يســمح  لم  ذلــك  ومــع 
وأعجــب منــه نظــم مســألة واحــدة منهــا في بيــت كامــل 

ــال: ــه ق ــة فإن ــن الملح م
 ووحـد الـفعـل مـع الجماعـة

ار الرجـال الساعـة.(( )4(. كـقولهـم سـ
وقــد نظــم الآثــاري مســائل الفاعــل ظاهــرًا ومضمرًا 
ــا وجمعًــا وتجريــد الفعــل مــن  ــا ومفــردًا ومثنً مذكــرًا ومؤنثً

علامــة المثنــى والجمــع ببيــت واحــد فقــال:
ـعَ نـتُ انْتَفَ ب دٌ مـاتت ال قـال سعـ

رَان والزيـدون وانقـضى الُجمَـعْ)5(. مَ ـ عُ
ــألة  ــزاع في مس ــا ن ــابقيه ب ــى س ــوق ع ــاري تف والآث
التبويــب والترتيــب والعنايــة بالمنهــج وعــرض المــادة 
العلميــة واختصــار نظــم المســائل العلميــة بكلــات 

)))  القلادة الجوهرية، شعبان الآثاري، الورقة:  95.

))) القلادة الجوهرية ، شعبان الآثاري، الورقة : 63.

))) القلادة الجوهرية ، شعبان الآثاري، الورقة : 62.
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ــاشرة  ــدل مب ــة لت ــارة بالأمثل ــلوب الاش ــا اس ــة متبعً قلي
عــى القاعــدة النحويــة، ومــن ذلــك قولــه مثــاً في بــاب 
الاشــتغال: ))واعلــم أن هــذا البــاب عــى خمســة أقســام: 
ــب،  ــه النص ــب في ــم: يج ــع، وقس ــه الرف ــب في ــم: يج قس
وقســم: يجــوز فيــه الأمــران، ويختــار الرفــع، وقســم: يجــوز 
ــه الأمــران ويختــار النصــب، والخامــس: جوازهمــا عــى  في
الســواء، ولم أرَ مــن النحــاة مــن أحســن في ترتيبهــا، 
ــب، ومــن العجــب  ــا ذكروهــا جمــاً وهــذا ســوء ترتي وإن
لابــن مالــك - رحمــه الله - كيــف بــدأ منهــا في الخلاصــة 
ــى بالواجــب الرفــع، ثــم  بالواجــب النصــب، ثــم ثنّ
ــه  ــوز في ــا يج ــع ب ــم ربّ ــب، ث ــه النص ــار في ــا يُت ــث ب ثلّ
ــه الرفــع،  الأمــران عــى الســواء، ثــم خّمــس بــا يترجــح في
ــد  ــره العب ــب الــذي ذك ــد لكــن الترتي ــس ذلــك بجي ولي
هــو أنســب مــن غــره، ولهــذا نظمتــه في الكفايــة لطالب 

ــق.(( )1(.   ــاب، والله الموف ــذا الب ــاع في ه الاتس
وفي هــذا الترتيــب الــذي اعتنــى بــه الآثــاري دقــة 
وحُســن ترتيــب في ايــراد الأوجــه الممكنــة في المســألة 

ــر. ــذي ذك ــو ال ــى النح ع
القليلــة  الأبيــات  نظــم  مســألة  في  أجــد  أني  إلا   
للمســائل النحويــة إنّ الاشــارة إلى المســائل النحويــة 
ــة  ــل متقدم ــون لمراح ــد تك ــن القواع ــردة م ــة المج بالأمثل
أتقنــوا الاساســيات ليســتطيعوا  الــذي  الطلبــة  مــن 
فَهــم الأمثلــة ودلالاتهــا ؛ فلهــذا لا تعــد طريقــة ابــن 
مالــك ناقصــة أو إنّ فيهــا اســهابًا، أو مأخــذًا في طريقــة 
النظــم؛ لأنّ لــكل طريقــة لهــا وجــه مــن الدلالــة والبيــان 

للمســتويات المختلفــة مِــن طلبــة العلــم . 

  الخاتمة
ــا مــى مــن مســائل يجــد أنّ شــعبان  إنّ المتأمــل في
ــه الله  ــك )رحم ــن مال ــع اب ــالى( تاب ــه الله تع ــاري )رحم الآث

)))  القلادة الجوهرية ، شعبان الآثاري، الورقة : 65.

تعــالى(، في كثــر مــن المســائل والدقائق النحويــة، ووقف 
ــتدركًا،  ــه، أو رادًا، أو مس ــه ومعترضًــا علي معــه منتقــدًا ل
ــاري  ــون الآث ــكاد يك ــدة لا ي ــن عدي ــا في مواط أو متعجبً
وقفهــا مــع غــر ابــن مالــك، بــل لم يقــف مــع غــره هــذا 

العــدد مــن الوقفــات, والاعتراضــات.
مالــك  ابــن  تتبــع  عــى  الآثــاري  حــرص  وقــد 
ــاوزَ  ــة، وتج ــه النحوي ــد آرائ ــوات، ونقـــ ــه الهف ــس ل وتلم
حــد الِخطــاب معــه، وابــن مالــك يعــد علــاً مــن أعــام 
ــة  ــاري لبقي ــات الآث ــدت في متابع ــع أني وج ــة، وم العربي
ــدت  ــد أن رص ــاري بع ــة للآث ــة راجح ــة علمي ــاة دق النح
نظراتــه النقديــة للنحــاة في كتابــه القــادة الجوهريــة، 
إلا أن الأمــر مــع ابــن مالــك كان مختلفــا تمامًــا عــن 
ــة  ــرات النقدي ــك النظ ــردت تل ــذا أف ــاة؛ وله ــة النح بقي
ــاص  ــث خ ــكالها في بح ــكل اش ــة ب ــات المنهجي والوقف

لكثرتهــا.
ــه كان  ــت البحــث في نقــده لآراء ســابقيه أن وقــد اثب
ــاب  ــذا الب ــم في ه ــه نظ ــن ل ــم م ــن بينه ــص م ــد اخت ق
وكان  مالــك،  وابــن  والحريــري،  معطــي،  ابــن  وهــو: 
ــراض  ــد والاع ــرد والنق ــة وال ــر للمتابع ــب الأوف النصي

ــك. ــن مال ــو اب ه
وأخــر فقــد تــكاد تكــون جميــع المواضــع التــي بينهــا 
البحــث ترجــح مــا ذهــب إليــه ابن مالــك، وأنــك لتجد 
ــرق في بعــض المواضــع بــن كلام الشــاطبي وتخريجــه  الف
ــع أنّ  ــل م ــل المحام ــى أفض ــه ع ــك وحمل ــن مال ــول اب لق
للشــاطبي وقفــات ونقــد واعتراضــات كثــرة كتبــت 
بهــا اطروحــة، وبــن كلام الآثــاري في رده، أو تعنيفــه 
ــم  ــب العل ــي لطال ــوال ينبغ ــك بأق ــن مال ــوال اب ــى أق ع
المنصــف أن لا يجعلهــا في قامــوس لغتــه مــع أمثــال 
ــز، ولا  ــا غم ــا، ب ــرد علميً ــون ال ــاء، ويك ــم العل أولائك

ــاظ . ــم الالف ــال تلك ــز، ولا أمث لم
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المصادر
حيــان  أبــو  العــرب،   لســان  مــن  الــرب  ارتشــاف   
محمــد بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 
ــة:  ــد، مراجع ــان محم ــب عث ــق: رج )ت 745 هـــ(، تحقي
بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  التــواب،  عبــد  رمضــان 

م.  1998  - هـــ   1418 الأولى،  الطبعــة: 
ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــراج، أب ــن ال ــو، اب ــول في النح  الأص

الــري )316هـــ(.
 الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن: البصريــن 
والكوفيــن، ابــن الانبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
العصريــة،  المكتبــة  )577هـــ(،  الأنصــاري،  الله  عبيــد 

الطبعــة: الأولى 1424هـــ- 2003م .
ــك,  ــن مال ــة اب  أوضــح المســالك أوضــح المســالك إلى ألفي
أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام ) 761هـــ(، تحقيــق: 
يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، : دار الفكــر للطباعــة 

ــع .  ــر والتوزي والن
 البديــع في علــم العربيــة: مجــد الديــن أبــو الســعادات 
المبــارك بــن محمــد  الجــزري ابــن الأثير)606هـــ(، تحقيــق 
ودراســة: د. فتحــي أحمــد عــي الديــن، جامعــة أم القــرى، 
مكــة المكرمــة - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

الأولى، 1420 هـــ.
 تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الســيد، د. محمــد بــدوي المختون، 
دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، الطبعة: 

الأولى )1410هـ - 1990م( .
 تحقيــق: عبــد الحســن الفتــي، مؤسســة الرســالة، لبنــان – 

بــروت.
ــي،  ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب  تحقي

ــة، 1408 هـــ - 1988م. ــة: الثالث ــرة، الطبع القاه
الديــن  جمــال  الفوائــد،  وتلخيــص  الشــواهد  تخليــص   
ــاري  ــام الأنص ــن هش ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم  أب
)ت: 761 هـــ( تحقيــق: عبــاس مصطفــى الصالحــي )كلية 
التربيــة - بغــداد(، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة: الأولى، 

1406 هـ - 1986 م.
 التذييــل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل، أبــو حيــان 
الأندلــي، تحقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم- دمشــق 
5(، وباقــي الأجــزاء: دار كنــوز إشــبيليا،  1 إلى  )مــن 

الطبعــة: الأولى.
ــش،  ــر الجي ــد، ناظ ــهيل الفوائ ــرح تس ــد ب ــد القواع  تمهي
تحقيــق: عــي محمــد فاخــر وآخــرون، دار الســام للطباعــة 

والنــر، ط 2، 1435هـــ – 2014م.
 توضيــح المقاصــد والمســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك, أبــو 
ــري  ــرادي الم ــد الله الم ــن عب ــم ب ــن قاس ــن ب ــد حس محم
المالكــي )ت 749هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمن علي ســليمان، 
 ـ- 2008م. دار الفكــر العــربي، الطبعــة : الأولى 1428هــ
ابــن  لألفيــة  الأشــمونى  شرح  عــى  الصبــان  حاشــية   
ــان الشــافعي  ــن عــي الصب ــان محمــد ب ــو العرف مالــك،  أب
لبنــان،   - بــروت  العلميــة  الكتــب  دار  )1206هـــ(، 

. 1997م   - هـــ   1417 الأولى  الطبعــة: 
 شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، بهــاء الديــن عبــد 
الله ابــن عقيــل الهــداني المــري )ت 769هـــ(، ومعــه 
ــد  ــل، محم ــن عقي ــق شرح اب ــل بتحقي ــة الجلي ــاب منح كت
محيــي الالديــن عبــد الحميــد، دار الطلائــع، القاهــرة، 

2009م.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــح، خال ــى التوضي ــح ع  شرح التصري
ــن  ــن الدي ــري، زي ــاويّ الأزه ــد الجرج ــن محم ــر ب أبي بك
ــاد ) 905هـــ(، دار الكتــب  المــري، وكان يعــرف بالوق
ــة: الأولى 1421هـــ-  ــان، الطبع ــروت- لبن ــة -ب العلمي

. 2000م 
 شرح المفصــل، ابــن يعيــش بــن عــي بــن يعيــش، أبــو 
ــش  ــن يعي ــروف باب ــي، المع ــن الموص ــق الدي ــاء، موف البق
وبابــن الصانــع ) 643هـــ(، قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديع 
يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 1422 هـــ - 2001 م.
 شرح المقدمــة المحســبة، طاهــر بــن أحمــد بــن بابشــاذ 
)469 هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الكريــم، النــاشر: المطبعــة 

العصريــة – الكويــت، الطبعــة: الأولى، 1977 م.
 شرح المكــودي عــى الألفيــة في علمــي النحــو والــرف 
للإمــام جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك الطائــي 
الجيــاني الأندلــي المالكــي )ت 672 هـــ(، أبــو زيــد عبــد 
ــودي )ت 807 هـــ(،  ــح المك ــن صال ــي ب ــن ع ــن ب الرحم
تحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة العــري
 شرح تســهيل الفوائــد, محمــد بــن عبــد الله، ابــن مالــك 

ــاني، ) 672هـــ( . ــي الجي الطائ
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 شرح جمــل الزجاجــي، ابــن عصفــور الاشــبيلي 669هـــ، 
ــون،  ــي بيض ــد ع ــورات محم ــعار، منش ــواز الش ــق: ف تحقي
ــة الأولى،  ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

1419هـــ – 1998م.
 شرح كتــاب ســيبويه، أبــو الحســن عــي بــن عيســى الرماني 
)296 - 384 هـــ(، أطروحــة دكتــوراة لـــ: ســيف بن عبد 
الرحمــن بــن نــاصر العريفــي، إشراف: د تركــي بــن ســهو 
العربيــة، جامعــة الإمــام محمــد  اللغــة  العتيبــي، كليــة 
بــن ســعود الإســامية - الريــاض - المملكــة العربيــة 

الســعودية، عــام: 1418 هـــ - 1998 م .
نــر  أبــو  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   
ــق: أحمــد  ــن حمــاد الجوهــري )393هـــ(، تحقي إســاعيل ب
عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، 
الطبعــة: الرابعــة 1407 هـ‍ــ - 1987 م، بــروت – لبنــان، 
 - هـــ   1420 الأولى،  الطبعــة:   .2005  - هـــ   1425

1999م.
أبــو  العبــاس،  بــن  بــن عبــد الله  النحــو، محمــد   علــل 

)381هـــ( الــوراق  ابــن  الحســن، 
ــاس أحمــد بــن محمــد بــن   عمــدة الكُتّــاب، أبــو جعفــر النَّحَّ
إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي )ت 338هـــ(، 
تحقيــق: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن حــزم - 
الجفــان والجــابي للطباعــة والنــر، الطبعــة: الأولى 1425 

هـــ - 2004 م.
 الكتــاب، ســيبويه عمــرو بــن عثــان بــن قنــر، )180هـــ(، 
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 

الطبعــة: الثالثة، 1408 هـــ - 1988م.
ــة -  ــوث العلمي ــات والبح ــن للدراس ــة تشري ــة جامع  مجل
سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية المجلــد )28( العــدد 

2006م، ص17.  )1(
ــور  ــش،  الدكت ــن يعي ــارسي واب ــن الف ــة ب ــائل خلافي  مس

ــك ــر ب ــد خ ــب ـ هن ــم الب إبراهي
ــن  ــود ب ــم محم ــو القاس ــراب،  أب ــة الإع ــل في صنع  المفص
538هـــ(، تحقيــق:  الزمخــري )ت  أحمــد،  بــن  عمــرو 
ــة:  ــروت، الطبع ــال – ب ــة اله ــم، مكتب ــو ملح ــي ب د. ع

.1993 الأولى، 
الألفيــة  شروح  شــواهد  شرح  في  النحويــة  المقاصــد   
المشــهور بـــ »شرح الشــواهد الكــرى«، بدر الديــن محمود 

بــن أحمــد بــن موســى العينــي )ت 855 هـــ(، تحقيــق: أ. د. 
عــي محمــد فاخــر، أ. د. أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، د. 
ــز محمــد فاخــر، دار الســام للطباعــة والنــر  ــد العزي عب
ــة، الطبعــة:  ــة مــر العربي ــع، القاهــرة - جمهوري والتوزي

الأولى، 1431 هـــ - 2010 م.
القاهــر الجرجــاني،  المقتصــد في شرح الإيضــاح، عبــد   
ــة  ــق: كاظــم بحــر المرجــان، منشــورات وزارة الثقاف تحقي

والإعــام العراقيــة، دار الرشــيد للنــر، 1982م.
 المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر الأزدي، أبــو 
العبــاس، المعــروف بالمــرد )ت 285هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عبــد الخالــق عظيمــة، عــالم الكتــب. – بــروت.
 المقدمــة الجزوليــة في النحــو، عيســى بــن عبــد العزيــز 
607هـــ(، تحقيــق: د. شــعبان عبــد  الجــزولي )المتــوفى: 
الوهــاب محمــد، راجعــه: د حامــد أحمــد نيــل - د فتحــي 

محمــد أحمــد جمعــة،  مطبعــة أم القــرى.
 النحــو الــوافي، عبــاس حســن ) 1398هـــ(، دار المعــارف، 

الطبعــة: الخامســة عــرة.


